
} أنقــرة – اعتبر مراقبون للشـــأن التركي أن 
تصريحات رئيس الوزراء السابق أحمد داود 
أوغلـــو التي يتحفـــظ فيها على إنشـــاء نظام 
رئاســـي في بلاده يعـــد أول اعتـــراض علني 
يأتـــي من داخل حزب العدالـــة والتنمية، ومن 
قبل إحدى أهم الشخصيات التاريخية للحزب 
الذي كان يعد في السابق منظر الحزب الأول.

وأعـــرب داود أوغلـــو عـــن مخاوفـــه مـــن 
التعديلات الدســـتورية المقترحـــة التي يجري 

البرلمان مشاورات بشأنها حاليا.
وكشـــف فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”يني 
شـــفق“ اليوميـــة التركيـــة أنه أوصـــل ”آراءه 
وأفكاره ومخاوفه“ للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، الذي يدفع من أجل التعديلات التي 

توسع بصورة كبيرة صلاحيات الرئاسة.
وكان البرلمـــان التركـــي قـــد بـــدأ الأربعاء 
الجولـــة الثانية من التصويـــت على تعديلات 
دســـتورية من شأنها تعزيز ســـلطات الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وفيما يعتبـــر أنصار الرئيـــس التركي أن 
التعديلات الجديدة ســـوف تجلب الاســـتقرار 
إلى البـــلاد، يرى المعارضون لها أنها ســـوف 
تضعف الضوابط والتوازنات وتمنح ســـلطة 
كبيـــرة للغايـــة للرئيـــس، ويتهمـــون الرئيس 
أردوغـــان، الذي يترأس الســـطلة فـــي البلاد 
كرئيـــس للوزراء أو كرئيـــس للجمهورية، منذ 

عام 2003، بالسلطوية المفرطة.
وينظر داود أوغلو، الذي كان الرجل الثاني 
فـــي الدولة والحزب الحاكم قبل أن يختلف مع 
أردوغـــان ويطاح به العام الماضي من منصبي 
رئاســـة الحكومة ورئاسة الحزب، بعين الريبة 
إلـــى النظام الرئاســـي الذي يناقشـــه البرلمان 

ويعلن تمسكه بالنظام البرلماني في البلاد.
وقـــال داود أوغلو في هـــذا الصدد ”عندما 
ننظـــر إلـــى التركيبة السياســـية فـــي تركيا، 
ودرع  الفقـــري  العمـــود  هـــو  البرلمـــان  فـــإن 
الديمقراطيـــة“، مؤكـــدا أن ”البرلمـــان يتضمن 

المجتمع كله“.
وكان البرلمان قد وافق على التعديلات مادة 

تلو الأخرى في جولة أولى من التصويت.
وفـــي حالة تمرير المواد المعدلة في الجولة 
الثانيـــة مـــن التصويت، التي بـــدأت الأربعاء 
ويتوقـــع أن تختتم هذا الأســـبوع، فإن حزمة 
التعديلات بالكامل تحتاج إلى تصويت نهائي 
بالموافقـــة، على أن يطرح مشـــروع الدســـتور 
الجديد بعد ذلك لاستفتاء شعبي يتوقع أن يتم 

في أبريل المقبل.
ويملك حزب العدالة والتنمية 316 صوتا في 
البرلمان المؤلف من 550 عضوا. وبمســـاعدة من 
بعض أعضاء حـــزب الحركة القومية، حصلت 
التعديلات الدســـتورية على أغلبية 330 صوتا 
اللازمـــة لتمريرها في الجولة الأولى. ومع ذلك 

فإن المراقبين يتأملون إمكانية حدوث مفاجآت 
في الجولة الثانية قد تدعو بعض أعضاء حزب 
العدالـــة والتنمية الحاكم إلى التراجع عن دعم 
هذه التعديلات أو لجوء حزب الحركة القومية 
أو أعضـــاء به إلى ســـحب تأييدهم في القراءة 

الحالية الثانية للتعديلات المقترحة.
أول  أوغلـــو  داود  أحمـــد  موقـــف  ويعـــد 
مؤشـــر علـــى تململ مـــا داخل حـــزب العدالة 
والتنمية ضد طموحات أردوغان التي يصفها 

المعارضون بـ“السلطانية“.
ودافـــع داود أوغلـــو عـــن موقفـــه معتبرا 
أنـــه ”ينبغي أن تســـير الســـلطة التشـــريعية 
والتنفيذيـــة علـــى أرضيـــة صلبة حـــول مبدأ 
الفصل بين الســـلطات“، بما فهـــم أنه تخوف 
من أن تصبح الصلاحيات الرئاســـية مهيمنة 
على كل السلطات وتطيح بالقدسية التمثيلية 

للبرلمان.
وقـــال الباحـــث السياســـي التركـــي فائق 
بولـــوط ”قد يحاول حزب العدالة الاســـتجابة 
لإجراء بعض التغييرات الرمزية على مشروع 
التعديلات لإرضاء بعـــض الأصوات المحتجة 

من داخل الحزب“.
عن  وعبر بولـــوط في تصريـــح لـ“العرب“ 
اعتقاده بأن الهدف الرئيســـي لمشـــروع القرار 
لـــن يتغير لأن الحكومة ســـتصر علـــى النظام 

الرئاسي.
الجديـــدة  الدســـتور  مســـودة  وتحظـــى 
المطروحـــة، بدعم مـــن حزب الحركـــة القومية 
المعارض، القوة الرابعة في البرلمان ”39 مقعدا 
مـــن إجمالي 550 مقعدا“، بينما يعارضه حزب 
الشـــعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان 

”133 نائبا“. 
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى 
موافقـــة 330 نائبا على الأقـــل ”ثلاثة أخماس 
الأعضـــاء“ ليتم عرضه علـــى رئيس البلاد من 
أجـــل إقراره، وعرضه على اســـتفتاء شـــعبي 

خلال 60 يوما.
ورأت بعض الأوساط البرلمانية التركية أن 
الاجتماع الذي عقـــد بين كمال قليجدار أوغلو 
رئيـــس حـــزب الشـــعب الجمهـــوري التركي، 
المعارض للتعديلات الدستورية وأكبر أحزاب 
المعارضـــة، الأربعاء، مـــع رئيس حزب الحركة 
القوميـــة المعـــارض دولت باهجة لـــي، والذي 
صـــوت لصالح التعديلات فـــي القراءة الأولى 
قـــد يكون مؤشـــرا علـــى احتمـــالات مفتوحة 

ومفاجئة.
وقـــال بولـــوط إنـــه ”ربما قد تكـــون هناك 
مفاجـــأة إذا نجـــح أكبـــر أحـــزاب المعارضـــة 
الرئيسية في إقناع بعض أعضاء حزب الحركة 
القومية بالتصويت ضد مشـــروع القرار، وإذا 
تم ذلـــك فإن أمـــل حزب العدالـــة بتغيير نظام 

الحكم إلى رئاسي سيزول“.

المســـؤولون  } دافــوس (ســويسرا) - غيـــر 
الإيرانيـــون من لهجتهم تجاه الســـعودية من 
التصعيد إلى التودد والسعي إلى فتح قنوات 
التواصـــل معها في خطوة قـــال مراقبون إنها 
تعكس مأزقا تود طهران الخروج منه من خلال 
الـــكلام عن انفتاح مع الرياض، لا ســـيما أنها 
متخوفـــة من إدارة الرئيـــس الأميركي الجديد 
دونالد ترامب، ومنزعجة من الأجندة الروسية 

في سوريا.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريـــف الأربعاء إن إيـــران والمملكـــة العربية 
الســـعودية يجـــب أن تعمـــلا معا للمســـاعدة 
على إنهاء الصراعات في ســـوريا واليمن بعد 

التعاون بنجاح بشأن لبنان العام الماضي.
وأضاف ظريـــف في المنتـــدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس ”لا أرى ســـببا في أن تكون 
هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية. 
حقيقـــة يمكننا العمـــل معا لإنهـــاء الأوضاع 
المأساوية لشعوب ســـوريا واليمن والبحرين 

وغيرها من دول المنطقة“.
وتابع ”تمكنت إيران والسعودية من وقف 
عرقلة عملية الانتخابات الرئاســـية في لبنان. 

حققنا نجاحا“.
وكان ميشـــال عون انتخب رئيســـا للبنان 
العام الماضـــي. وعون حليف وثيق لحزب الله 
المدعـــوم من إيران. ورحبت طهـــران بانتخابه 
واعتبرتـــه انتصـــارا لحليفهـــا، فيما نجحت 
السعودية في أن تجعل حليفها سعد الحريري 

على رأس الحكومة اللبنانية.
ولاحـــظ متابعون للشـــأن الإيراني تغييرا 
خـــلال الأيـــام الأخيرة فـــي تصريحـــات أبرز 
المســـؤولين الإيرانيـــين تجاه الســـعودية، ما 
يعنـــي أنها تنـــدرج ضمن خيار مـــدروس في 

طهران، وأن هناك إجماعا رسميا عليها.
وأعلـــن روحاني الثلاثاء اســـتعداد بلاده 
للتعاون مع الســـعودية لحل مشكلات الإقليم، 
مضيفا أن بـــلاده أجرت مباحثـــات دائمة مع 
الريـــاض. وقال إن إيـــران لا تعارض أي ”دور 

للسعودية في المنطقة. طبيعي“ 
وشـــدد علي شمخاني أمين المجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني، على أن بلاده لا تسعى 
إلى إسقاط الأسرة السعودية الحاكمة، وأنها 

تحرص على منع محاولات إسقاط آل سعود.
وشـــمخاني قريب من المرشـــد الأعلى علي 
خامنئـــي ومن القيـــادي في الحـــرس الثوري 

قاسم سليماني.
وبغـــض النظـــر عمـــا إذا كان فـــي الأمـــر 
تســـويف ومناورة، إلا أن تكـــرار هذه المواقف 
يعني أن إجماعا لـــدى كافة تيارات الحكم في 
إيران على رســـائل الود تجاه السعودية، ومن 

ورائها بقية دول الخليج.

واعتبرا المتابعون أن هذا التحول المفاجئ 
يعكس مأزقا تود طهران الخروج منه من خلال 
الـــكلام عن الانفتـــاح على الريـــاض، والإيهام 
بالتراجـــع عـــن دورها التخريبـــي في المحيط 
الإقليمي، ما قد يفتح بابا للتهدئة مع محيطها 
الخليجي للتفرغ للأزمات المســـتعصية خاصة 
مـــع رحيل إدارة بـــاراك أوباما وتســـلم إدارة 

جديدة لا تخفي عداءها لإيران.
وتخفي التصريحـــات الرافضة لأي تغيير 
في بنـــود الاتفاق النووي مخـــاوف جدية في 
إيران من أن تعيدهـــا إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إلى النقطة الصفر، أي إلى مربع 
العقوبات الـــذي غادرته بصعوبة وبعد تقديم 

تنازلات كثيرة لإرضاء الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي اعتقد فيه الإيرانيون أنهم 
تحولوا إلى قوة إقليمية نافذة بعد التدخل في 

ســـوريا، تفاجأوا بالاســـتدارة الروسية نحو 
تركيا، وتعاون موسكو وأنقرة على فرض حل 
سياسي في سوريا لا يضع حسابا لمصالحها.
وســـعت طهران إلى نفي أي خلافات بينها 
وبين موســـكو في ســـوريا، لكـــن تصريحات 
وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف 
التي قـــال فيها إنه لولا تدخل بلاده لســـقطت 
دمشـــق أخرجت الصراع مع إيران إلى العلن، 
واضطرت المســـؤولين الإيرانيـــين إلى الإقرار 

بوجود هذه الخلافات.
ولا يبـــدو أن منـــاورة التهدئـــة الإيرانيـــة 
ســـتغري الخليجيـــين وتدفعهـــم إلـــى إطلاق 
تصريحات مرحبة، بســـبب تجاربهم الطويلة 
مع طهـــران وأســـاليبها فـــي الالتفـــاف على 
المواقف والتصريحات، فضلا عن اســـتمرارها 

في استهداف الأمن القومي لدول الخليج.
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طهران تهادن الرياض لتطويق خلافاتها 
مع واشنطن وموسكو

هارون محمد أســـعد البصري إبراهيم بن مراد أمين بن مســـعود أزراج عمر محمد الحمامصي وارد بدر الســـالم صالح البيضاني أبوبكر العيادي حميد زناز ســـارة محمد ناهد خزام ياس خضير البياتي

} واشــنطن – حذر علماء أميركيون من أن عام 
2016 شـــهد ذروة ارتفـــاع درجة حرارة الأرض 
في العصر الحديث، وهو ما يســـرع من وتيرة 

التغير المناخي.
ووصلـــت درجـــات الحـــرارة فـــي الهنـــد 
والكويت وإيران إلى مستويات غير مسبوقة، 
كما تســـارعت وتيرة ذوبان الثلوج في منطقة 
القطب الشـــمالي، بحســـب الهيئـــة الأميركية 

للمحيطات والغلاف الجوي.
ورصدت الهيئة متوســـط درجات الحرارة 
العالمية على الأرض وفي البحار، وكشـــفت أن 
معـــدل عام 2016 هو الأعلـــى على الإطلاق منذ 

بدء رصد الحرارة عام 1880.
وأثـــار الارتفاع المزمن فـــي درجات حرارة 
الأرض جدلا واســـعا، إذ يحاول السياســـيون 
إبـــرام اتفاقيات مع دول أخرى ومســـتثمرين 
وأصحاب شـــركات كبرى للحد من الانبعاثات 

الحرارية.

ويقـــول متخصصون في تغيـــر المناخ إن 
الســـبب في ارتفاع الحرارة هو زيادة معدلات 
حـــرق الوقـــود الأحفوري، مثل النفـــط والغاز 
الطبيعـــي، الذي يتســـبب في انبعـــاث غازات 
ثاني أكســـيد الكربـــون والميثـــان، وانبعاثات 

أخرى تعرف بـ“غازات البيت الأخضر“.
لكن باحثـــين يقولون إن الزيـــادة المطردة 
في عدد سكان الأرض ســـتعرقل أي محاولات 
للتخفيض من حدة التلوث الناتج عن التوسع 
في القاعـــدة الصناعية والاعتماد على الوقود 
الأحفـــوري، والبطء في التحـــول إلى مصادر 

الطاقة البديلة.
وعندمـــا كان عدد الســـيارات أقـــل كثيرا، 
كانت نســـبة انبعاث العـــوادم مرتفعة مقارنة 
بســـيارات حديثـــة يحاول مصمموهـــا تقليل 

الانبعاثات قدر الإمكان.
لكن التنامي المتسارع في عدد مستخدمي 
ومصانـــع  التدفئـــة  وأجهـــزة  الســـيارات 

الكيماويـــات وتكريـــر النفـــط، ضاعـــف حجم 
الانبعاثات، رغم محاولات تقويضها.

ومع نهاية عام 2011، تخطى تعداد ســـكان 
العالم حاجز 7 مليارات شخص.

وقالت وكالـــة الفضاء الأميركية ”ناســـا“ 
في بحث مســـتقل أيضا إن العام الماضي شهد 

أعلى درجات الحرارة على الإطلاق.
وتخطى متوســـط درجات الحـــرارة العام 
الماضـــي معـــدل درجات الحـــرارة فـــي القرن 
العشـــرين بمقـــدار 1.7 درجـــة علـــى مؤشـــر 
فهرنهايـــت، كمـــا تخطـــى معدلات عـــام 2015 

بمقدار 0.07 درجة.
وقالـــت هيئة المحيطـــات والغلاف الجوي 
الأميركية إن ”كل شـــهر من الأشـــهر الثمانية 
الأولـــى من العـــام الماضي شـــهد ارتفاعا في 

درجة الحرارة أكبر من المعتاد“.
وأضافـــت الهيئة ”منذ بداية القرن الواحد 
والعشرين تم تخطي الرقم القياسي في معدل 

درجات الحرارة خمـــس مرات في أعوام 2005 
و2010 و2014 و2015 و2016“.

ويقول بيتر ســـتوت الباحـــث البريطاني 
في التغير المناخي ”الســـبب الحقيقي لارتفاع 
درجات الحرارة خلال الـ150 عاما الماضية هو 
التأثير البشري على المناخ عبر زيادة انبعاث 

غازات البيت الأخضر في الجو“.
وأكد بيرس فروســـتر، مدير مركز برستلي 
الدولي للمناخ في جامعة ليدز، أنه ”حتى بعد 
أن تلاشت الحرارة الناجمة عن ظاهرة النينو، 

ظل عام 2016 الأعلى حرارة في التاريخ“.
لكنه قال أيضـــا إنه ”من المحتمل أن يكون 
عام 2017 أقل ســـخونة. إذا لم نشـــهد انفجارا 
بركانيا كبيرا في مكان ما، سيظل المناخ جيدا 
خلال الأعـــوام القليلة المقبلة، لكنه ســـيعاود 

الارتفاع مرة أخرى لاحقا“.
وفي يـــوم 21 يوليو الماضي، وصلت درجة 
الحـــرارة في الكويت إلى 54 درجة ســـيليزية، 

وهي أعلى درجة حرارة تشـــهدها قارة آســـيا 
على الإطلاق.

كمـــا بلغـــت درجـــة الحـــرارة فـــي منطقة 
ديهلوران الإيرانيـــة، قرب الحدود مع العراق، 
53 درجة ســـيليزية يـــوم 22 يوليـــو الماضي، 

مسجلة أعلى درجة حرارة تشهدها البلاد.
وشـــهدت قـــارة أميـــركا الشـــمالية أعلى 
درجـــة حرارة منذ بدء رصـــد المناخ عام 1910، 
متجاوزة رقما قياســـيا كانـــت قد وصلت إليه 

عام 1998.
ويفســـد ارتفاع درجات الحـــرارة التوازن 
المناخـــي علـــى كوكب الأرض، إذ يتســـبب في 
زيادة هطول الأمطار في بعض المناطق، بينما 
تجـــف مناطق أخـــرى مؤثرة علـــى المحاصيل 

الزراعية.
وتضطر الطيـــور والأســـماك للهجرة إلى 
أماكن أبعد كثيرا من تلك التي اعتادت الهجرة 

إليها بحثا عن درجات حرارة مناسبة. 

[ درجة الحرارة تصل إلى ذروتها في الكويت وإيران وأميركا الشمالية [ عام 2016 الأكثر حرارة في تاريخ الكرة الأرضية
أعداد البشر، لا التلوث سبب الارتفاع التاريخي في حرارة الأرض
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أحمد حافظ

} القاهــرة – لـــم تكـــد الحكومـــة المصريـــة 
تســـتفيق من حكـــم المحكمة الإداريـــة العليا، 
الاثنين، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية 
مع الســـعودية، حتى دخلت فـــي دوامة جديدة 
بتحريك القضاء الإداري لثلاث دعوات قضائية 

جديدة ضدها.
الدعاوى الجديدة، رفعها محامون، معروف 
عنهـــم معارضتهـــم للحكومة، الأولـــى تطالب 
ببطـــلان اتفاقية تعييـــن الحدود مـــع اليونان 
والتنازل عن جزيرة ”تشـــيوس“، التي تملكتها 
والثانيـــة  هنـــاك،  المصريـــة  الأوقـــاف  وزارة 
تدعـــو لوقف إجـــراءات اتفاقيـــة الحكومة مع 
صنـــدوق النقد الدولي بقيمـــة 12 مليار دولار، 
والثالثـــة تطالـــب ببطلان القـــرار الجمهوري، 
الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيســـي في 
أكتوبر الماضي، بمعاملة ملك البحرين معاملة 

المصريين، ومنحه 3 فيلات في شرم الشيخ.
المحكمة قـــررت إحالة الدعاوى الثلاث إلى 
هيئة المفوضيـــن لأخذ الـــرأي القانوني فيها 
قبل تحديد جلســـة إعلان الحكـــم، ما يعني أن 
هـــذه الدعاوى ســـوف يصـــدر فيها حكـــم، إما 
بتأييـــد طلب رافعيها ضـــد الحكومة والرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، وإما برفضها كليا، وهو 
ما يتطلب من الحكومة أن تســـلك نفس المسار 
الذي اتبعته مع اتفاقية الحدود مع السعودية.

ورأى مراقبون أن تحدي القضاء للحكومة، 
في مـــا يتعلق بحكـــم بطلان اتفاقيـــة الحدود 
مع السعودية، فتح شـــهية معارضي القرارات 
والسياســـات الحكومية للجـــوء إليه، أملا في 
تحقيـــق المزيد من المكاســـب، ســـواء للمزيد 
من إحـــراج النظـــام أو انتزاع أحـــكام جديدة 
تقوي جبهـــة المعارضة، واعتبـــار أن القضاء 
هو الفيصل في هذه الأمور، لا ســـيما مع تأكيد 
النظام على احترامه الكامل للأحكام القضائية.

وقـــال حـــزب التحالف الشـــعبي، في بيان، 
وهو من أشـــد المعارضين لاتفاقية الحدود مع 
الســـعودية، إن المعركة المقبلـــة مع الحكومة، 
تتعلق بالســـعي إلى بطلان قـــرض الصندوق 

الدولي، لوقف ما سماها ”سياسة الإفقار“.
وأوضح زهدي الشامي، نائب رئيس الحزب 
فـــي تصريحات لـ”العـــرب“، أن القضاء أصبح 
السبيل الوحيد والســـلاح الأقوى للوقوف في 
وجـــه الحكومـــة والنظام، بحيث يكون ســـيفا 
مســـلطا عليهما في كل القـــرارات والاتفاقيات 

التي يجري توقيعها بعيدا عن أعين الناس.
وأشـــار إلى أنه فـــي المقابل، ســـوف تقف 
التيارات المعارضـــة والمؤمنة بنزاهة القضاء 
مع الســـلطة القضائية في حـــال تعرضت لأي 
ضغـــوط أو الانتقاص مـــن دورها أو التضييق 
عليهـــا، لعـــدم الانصيـــاع للمعارضيـــن الذين 

يلجأون إليها لكشف مساوئ الحكومة، واعتبر 
أن حكـــم ”مصرية الجزيرتين“، صدم الحكومة، 
لكنها مع ذلك لم تيـــأس، في البحث عن مخرج 
لتمريـــر الاتفاقيـــة، لكـــن المعارضيـــن ومعهم 
الشعب مستمرون لحين القضاء على الاتفاقية.
كمـــا أعـــرب متابعون عن خشـــيتهم من أن 
تكون اســـتجابة القضاء لمناقشة هذه النوعية 
مـــن الدعـــاوى، مقدمـــة لصـــدام بين الســـلطة 
التنفيذية أو التشريعية مع السلطة القضائية.

وقال هؤلاء، إن المخاوف تتزايد الآن من أن 
تلجأ الحكومة إلى إجراء تعديلات تشـــريعية، 
تؤدي إلى تحجيم رقابة المحاكم على القرارات 
والاتفاقيـــات، بحيـــث تقتصـــر الرقابـــة علـــى 

البرلمان فقط، كسلطة تشريعية ورقابية.
وأوضحوا أن ما ينمي هذا التصور، هو أن 
الحكومة المصريـــة نفت قبل عام كامل تنازلها 

عن جزيرة تشيوس لليونان، وتأكيدها على أن 
اتفاقيـــة تعيين الحدود بيـــن البلدين لم تدخل 
مراحلهـــا النهائيـــة بعد، وأن طـــرح هذا الأمر 
في التوقيت الحالي، يثيـــر العديد من علامات 
الاســـتفهام، وينقـــل الغضـــب مـــن الاتفاق مع 
المملكة إلى الاتفاق مع اليونان، وهو ما يرسخ 
فكرة ”التنازل عن الأرض“، عند شريحة ليست 

بالقليلة في الشارع المصري.
يذكر أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان 
اتفاقيـــة الحدود مـــع الســـعودية، وتأييده من 
المحكمة الإدارية العليا، قد تســـبب في توسيع 
دائرة الغضب على الحكومة والنظام في مصر، 
بعدما فشلا في إقناع المحكمتين والرأي العام 

بسعودية جزيرتي تيران وصنافير.
ورأى حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة، أن الاستســـهال في القضايا 
التـــي يرفعها معارضون تحمـــل بعدين، الأول 
قانوني، باعتبار أن المؤسسة القضائية تمثل 
الشـــرعية القانونية والدســـتورية التي يحتكم 
إليها الجميع، ســـواء كان ذلك مـــن قبل الدولة 
أو أي أطـــراف أخرى. وأضـــاف لـ”العرب“، أن 
البعد الآخر ذو طابع سياســـي، حيث ستترتب 
عن اللجوء المتكرر إلى القضاء بشـــأن قضايا 
تحمل صبغة سياســـية، نتائج ســـلبية عديدة، 
وســـترتفع وتيـــرة المزايدات التـــي تقوم بها 
بعـــض العناصر لتحقيـــق مصالحها من خلال 
إظهـــار طرف فائز على حســـاب طرف خاســـر، 
وهو ما قد يقود بالنهاية إلى خسارة الجميع.

} دمشــق - تتواتـــر تصريحات المســـؤولين 
الإيرانيين الرافضة لمشاركة الولايات المتحدة 
الأميركيـــة ودول عربيـــة علـــى غـــرار المملكة 
العربية الســـعودية وقطر في المحادثات التي 
ســـتحتضنها العاصمـــة الكازاخيـــة أســـتانة 

الاثنين المقبل، لحل الأزمة السورية.
وتأتي التصريحات الإيرانية لتعكس حالة 
القلق التي تعيشـــها طهران من إمكانية انفلات 
الأمور مـــن يديها، خاصة على ضـــوء التقارب 
المســـجل بيـــن روســـيا وتركيا التي تنســـق 
تحركاتها في الملف السوري مع عدد من الدول 

العربية وعلى رأسها السعودية.
وتخشـــى طهـــران مـــن أن يكون توســـيع 
دائرة المشـــاركين بأطراف مناوئة لحضورها 
في المشـــهد الســـوري، الغاية منه محاصرتها 
وفـــرض جملـــة مـــن الشـــروط عليهـــا لعل في 

مقدمتها إخراج ميليشياتها من سوريا.
وتعـــول طهـــران على الآلاف مـــن العناصر 
الميليشـــياوية الذين اســـتقدمتهم من العراق 
ولبنان وحتى باكستان وأفغانستان على مدار 
الست سنوات الماضية لإنقاذ حليفها الرئيس 
بشـــار الأســـد ولتثبيـــت حصتها مـــن الكعكة 

السورية عند الحديث عن تسوية سياسية.
وهنـــاك معطيات تتحـــدث عـــن أن إخراج 
المجموعات الأجنبية ستتصدر المباحثات في 

العاصمة الكازاخية.
وجدد رئيس مركز الأبحاث الاســـتراتيجية 
في مجمع تشـــخيص مصلحة النظام علي أكبر 
ولايتي، القـــول لدى اســـتقباله رئيس الوزراء 
الســـوري عماد خميس، الأربعـــاء، ”مفاوضات 
أســـتانة هي نتيجة انتصار الحكومة السورية 
والشـــعب الســـوري وحلفـــاء ســـوريا، ويجب 
عدم الســـماح لحماة الإرهابيين ومن جهزوهم 
والذين هُزموا في ساحة الحرب أن يدخلوا من 

باب السياسة وينهوا الأمور لصالحهم“.
واعتبـــر ولايتي أن الولايات المتحدة ”على 
رأس حمـــاة الإرهابييـــن“، وأضاف ”إذا ســـار 
الأمـــر على هـــذا المنوال، فهناك قلـــق من قيام 
الســـعودية وقطر أيضا بالسعي للمشاركة في 
هـــذا المؤتمر، فـــي حين أن هذه الـــدول لعبت 
دورا أساســـيا في تجهيز وإرســـال الإرهابيين 

إلى سوريا“.
وأدلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني علي شمخاني، المكلف بتنسيق العمل 
السياســـي والأمنـــي والعســـكري مع روســـيا 

وســـوريا، بموقف مماثل الأربعاء ”ليس هناك 
مـــا يدعو إلى مشـــاركة الولايـــات المتحدة في 
إدارة المبادرات السياسية في الأزمة السورية، 
ومن المســـتبعد أن تلعـــب دورا في مفاوضات 
أســـتانة“، معتبرا رغم ذلـــك أن بإمكان ”الدولة 

المضيفة“ دعوتها ”بصفة المراقب“.
وقـــال إن إيران ”بصفتها الداعم الرئيســـي 
للحكومـــة الســـورية الشـــرعية فـــي مكافحـــة 
الإرهـــاب، ســـتلعب دورا ناشـــطا فـــي مؤتمر 

أستانة“.
ومن جهتـــه اعتبر المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية الإيرانية بهرام قاســـمي ”ينبغي في 
المرحلـــة الراهنة الإبقاء علـــى الإطار الثلاثي، 
وأي توســـيع يمكـــن أن يزيد مخاطر الفشـــل. 
سياســـتنا تقضي بعدم إضافة بلدان أخرى في 

هذه المرحلة“.
وفي تكرار للموقف الإيراني رأى نائب وزير 
الخارجية الســـوري فيصل المقداد، أن مسألة 
اشـــتراك قطر والسعودية في مباحثات أستانة 

”ستناقَش عندما توقفان دعمهما للإرهاب“.
اللبنانية الأربعاء  وصرح لقناة ”الميادين“ 
”كل مـــن يريـــد العمل بإخلاص لحـــل الأزمة في 
ســـوريا يمكـــن أن يشـــارك فـــي المحادثات“، 

مشـــترطا ”أن يحترم سيادة ســـوريا ويحارب 
الإرهاب ويلغي المقاطعـــة“. وأضاف أن ”على 
واشـــنطن أن تظهر صدقها في إرادتها للتعامل 

مع الحلول المطروحة“.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف قد أعلن الثلاثاء رفض إيران لمشـــاركة 
الولايـــات المتحدة فـــي المفاوضـــات. ونقلت 
وكالة ”تســـنيم“ عنه القول بعد محادثة هاتفية 
مع وزير الخارجية الروســـي سيرجي لافروف 
”لم ندع الولايات المتحدة ونعارض وجودها“.

ويرى مراقبون أن موقف طهران المتصلب 
ليس مرتبطـــا فقط بالخوف ممـــا قد يخرج به 
هـــذا المؤتمر، بل مرتبط أيضـــا بحالة التنافر 
المسجلة بينها وبين الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب، الذي ســـبق أن لـــوح بإلغـــاء الاتفاق 

النووي مع طهران.
وتشكل الحجج التي تســـتند إليها طهران 
فـــي رفـــض مشـــاركة واشـــنطن ودول عربية، 
ومنها أن توســـيع دائرة المشـــاركين قد يودي 
بالمفاوضات إلى الفشـــل مجددا، حجة واهية 
وتتنافـــى مـــع الواقع، ذلك أن منطـــق الإقصاء 
لقوى فاعلة في الملف هو من سيقود فعليا إلى 

الفشل وهو ما تعمل عليه طهران.

وجديـــر بالذكر أن إيران لم تكن منذ البداية 
متحمســـة لمفاوضات أســـتانة وقد عملت على 
عرقلتهـــا عســـكريا، بيد أن الإصرار الروســـي 

التركي حال دون الرغبة الإيرانية.
وتحـــاول إيـــران اليـــوم سياســـيا، وضع 
العراقيـــل أمـــام هذا الاســـتحقاق، ويســـتبعد 
محللـــون أن تنجـــح في هذا المســـعى، خاصة 
وأنهـــا لا تملـــك خيـــارات أخـــرى، فيمـــا يبدو 
الجانب الروســـي متمســـكا بإيجاد حل واقعي 
للأزمة، ويدرك جيدا أن ذلك لن ينجح دون الأخذ 

في الاعتبار مواقف الدول الإقليمية والدولية.
ويقول مراقبون إن موســـكو تستند أساسا 
فـــي إنجاح هـــذا المؤتمـــر إلى الـــدور التركي 

باعتباره الماسك بالفصائل على الأرض.
ودعـــم وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويـــش أوغلو ما ذهب إليه نظيره الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف، حـــول الترحيـــب بحضور 

الولايات المتحدة الأميركية.
وقـــال أوغلو إن مشـــاركة الأمـــم المتحدة، 
وتركيا، وروســـيا، وإيران، والولايات المتحدة 
الأمريكيـــة، باتت شـــبه مؤكدة فـــي محادثات 
أستانة، وسيتم توجيه الدعوة للدول المذكورة 

من قبل كازاخستان الدولة المستضيفة.

طهران تعارض حضور واشنطن مؤتمر أستانة وأنقرة تباركه
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ــــــران الأخيرة وخاصة  عكســــــت مواقف إي
حيال رفضها مشاركة قوى دولية وعربية 
فاعلة في الملف الســــــوري، دليلا آخر على 
مخاوف طهران وارتباكها، مما قد يســــــفر 
عنه مؤتمر أســــــتانة من قــــــرارات قد تضر 

بحضورها في المشهد السوري.

أخبار
القوات اللبنانية تفتح 
طريق البترون أمام الحر

شادي علاء الدين

} بــيروت – تزامن إعـــلان النائب عن القوات 
اللبنانية أنطوان زهرا عن نيته عدم الترشـــح 
للمقعـــد المارونـــي فـــي البترون مـــع الذكرى 
السنوية الأولى للمصالحة بين حزبه والتيار 

الوطني الحر.
وأطلـــق زهرا تصريحه إثر انعقاد جلســـة 
نيابية تشـــريعية تضم على جدول أعمالها 73 
بندا، ويغيـــب عنها موضوع قانون الانتخاب، 
إضافة إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب.

وكان رئيـــس المجلـــس النيابـــي قـــد برر 
عدم طرحه لموضـــوع قانون الانتخاب، لكونه 

يتطلب توافقا عاما لا يزال غير متوفر.
وخرجـــت تحليلات تقول إن زهرا دفع ثمن 
التقـــارب بين التيار الوطنـــي الحر والقوات، 
لناحية خسارته مقعده النيابي لصالح رئيس 
التيـــار الوطنـــي الحر الوزير جبران باســـيل 
الذي ســـبق له أن خســـر الانتخابات في هذه 

المنطقة في أكثر من مرة.
ويؤكـــد مراقبـــون أن طبيعـــة التفاهمات 
والتحالفـــات الجديـــدة بين القـــوات والتيار 
الوطني الحر تفرض واقعا لا يحتمل خســـارة 
رئيـــس التيار الوطني الحر فـــي الانتخابات، 
كمـــا أن عملية نقل ترشـــيحه إلـــى مكان آخر 
ســـتطرح شكوكا كثيرة حول قوة التيار ومدى 

تمثيله للمسيحيين.
ويأتي هذا الانسحاب، وفق عضو المكتب 
السياســـي فـــي تيار المســـتقبل راشـــد فايد، 
في إطار ”تســـهيل وصول جبران باســـيل إلى 
البرلمـــان وخصوصا مـــع الحيثيـــة الكبيرة 
التي يمتلكها بطرس حـــرب في تلك المنطقة، 
والتي تجعل مـــن الصعب فوز تحالف القوات 
والتيار الوطني الحـــر بالمقعدين المارونيين 

في المنطقة“.
ويضيـــف فايد في تصريحـــات لـ”العرب“ 
”منذ أن قامت المصالحـــة بين القوات والتيار 
الوطنـــي الحـــر، برز الســـؤال حـــول المقعد 
الماروني في البتـــرون وطريقة التعامل معه، 
لأن باسيل أصبح رئيس التيار وكان قد خسر 
الانتخابـــات مرتين، وتاليا لـــم يعد مقبولا أن 
يترشـــح ويفشـــل، ومن هنا تمـــت التضحية 
بمقعـــد أنطوان زهرا النيابي خدمة لمتطلبات 

التحالف“.
وكان زهرا قد فاز على جبران باســـيل في 
انتخابـــات 2009 بفـــارق كبير فـــي الأصوات 

وصل إلى حدود الـ3000 صوت.
ويرى بعض المحللين أن خطوة انسحاب 
زهـــرا تنســـجم مع بعـــض عناويـــن حصرية 
التمثيـــل المســـيحي التـــي ترفعهـــا الثنائية 
المســـيحية القواتية العونية، لأن مشـــهد فوز 
باســـيل في منطقة كان يخسر فيها يؤكد على 
أن حجـــم القوة الانتخابية التـــي أنتجها هذا 
التحالف ستكون حاســـمة في معظم المناطق 

المسيحية.

لقاء المأزومين

السلاح الأقوى في وجه الحكومة

القضاء يفتح شهية المعارضين لمناكفة الحكومة المصرية

{الدعوات لقيام إسرائيل بضم بعض مناطق الضفة الغربية أو كل المنطقة، التي تشكل نحو 
٦٠ بالمئة من أراضي الضفة، يمكن أن تدمر فرص السلام}.

نيكولاي ملادينوف
الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط

{كرة البحث عن القانون الانتخابي الذي يلائم البلد، ليست في ملعب النواب والقوى السياسية 
فقط، بل هي في ملعب الحكومة}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

◄ أدرجت المحكمة الجنائية في 
القاهرة نجم كرة القدم المصرية 

السابق محمد أبوتريكة على قوائم 
المنظمات والشخصيات ”الإرهابية“، 

بحسب ما أفاد محاميه ومسؤول 
قضائي.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أن عميدا في الجيش السوري 

وثمانية جنود قتلوا في تفجير نفق 
بمنطقة حرستا في الغوطة الشرقية 

لدمشق، ليل الثلاثاء.

◄ قتل شاب فلسطيني وشرطي 
إسرائيلي، الأربعاء، خلال هدم قرية 

بدوية في جنوب إسرائيل تعتبرها تل 
أبيب غير شرعية، في ظروف تختلف 

بحسب روايتي الشرطة والقرويين.

◄ أحالت النيابة العامة المصرية 315 
شخصا إلى القضاء العسكري بتهم 

محاولة اغتيال النائب العام المساعد، 
زكريا عبدالعزيز، والمفتي السابق، علي 

جمعة، والانضمام إلى تنظيم داعش، 
وفق مصدر قضائي.

◄ حققت القوات الحكومية السورية 
تقدما محدودا على حساب تنظيم 

داعش خلال الاشتباكات المتواصلة 
بين الطرفين منذ أسبوع في مدينة دير 

الزور.

◄ أعلن مصدر دبلوماسي سوداني 
تجديد بلاده لشكواها بمجلس الأمن 

الدولي المتعلقة بحدودها مع مصر، في 
إشارة إلى منطقتي ”حلايب وشلاتين“.

باختصار

المخـــاوف تتزايد الآن مـــن أن تلجأ 
تعديـــلات  إجـــراء  إلـــى  الحكومـــة 
تشـــريعية، تؤدي إلى تحجيم رقابة 

المحاكم على الاتفاقيات

◄



} بغــداد - بعـــد نحـــو عامين من الاســـتقرار 
الأمني النســـبي فـــي محافظة ديالى، شـــرقي 
الإرهابي لشـــن  العراق، عـــاد تنظيم ”داعش“ 
هجمـــات بها علـــى مواقع للجيش والشـــرطة 

أوقعت قتلى وجرحى خلال الأيام الماضية.
وتتزامن تلك الهجمات مع توافر معلومات 
اســـتخباراتية لدى القوات الأمنية تشـــير إلى 
أن مسلحي ”داعش“ سيصعدون من هجماتهم 
علـــى المواقـــع العســـكرية والمناطـــق المدنية 
بديالى، تزامنا مع استعدادات عسكرية تجرى 
لاقتحـــام قضـــاء الحويجة جنوبـــي محافظة 

كركوك (شمال)، بحسب مصادر أمنية.
وهاجم التنظيم، الاثنـــين الماضي، حاجزا 
أمنيـــا لمقاتلين سُـــنة بناحية العظيم شـــمالي 
ديالـــى وقتل 6 منهـــم، فيما قتل، الســـبت، 18 
شـــخصا بينهم عناصر في الجيش والشرطة 
والحشـــد الشـــعبي (فصائـــل شـــيعية تقاتل 
بجانب الحكومة) بهجمات منفصلة استهدفت 

حواجز أمنية في المحافظة.
وتمتلك محافظة ديالى حدودا ذات طبيعة 
زراعية وجغرافية معقدة مع محافظتي صلاح 
الدين وكركوك، ولا تزال المناطق المشتركة بين 
المحافظات الثلاث تشـــهد تحركات لمســـلحي 

تنظيم ”داعش“، بحسب مسؤولين أمنيين.
الحمداني، عضـــو مجلس  وقـــال محمـــد 
محافظـــة ديالـــى، إن المنطقـــة الفاصلـــة بين 
محافظـــات ديالـــى وصـــلاح الديـــن وكركوك 
”جبلية وواسعة وتنظيم داعش يمكنه التحرك 

فيها“.
وأضاف أن ”تنظيم داعش وبسبب المعارك 
الجارية ضده في الموصل (شـــمال) حاول، من 
خلال الخلايا النائمة في مناطق جبال حمرين 
وحاوي العظيـــم والمناطق المحاذية لمحافظتي 
صلاح الدين وكركوك، تفعيل عناصره والقيام 

بهجمات إرهابية“.
الحمدانـــي أن ”القـــوات الأمنية  وأوضح 
مشـــددة  أمنيـــة  إجـــراءات  حاليـــا  تفـــرض 

خصوصـــا فـــي الســـيطرات الأمنيـــة (نقـــاط 
التفتيش) على الطرق الرئيسة التي يستغلها 
داعش الإرهابي لإرسال سياراته المفخخة إلى 

المناطق المستقرة“.
وأعلن، مطلع عام 2015، عن تحرير محافظة 
ديالى بالكامل من سيطرة ”داعش“ بعد معارك 
متواصلة استمرت أكثر من عام ضد التنظيم.

وقال العميد نافع الأســـدي، ضابط متقاعد 
فـــي الجيـــش العراقـــي بمحافظـــة ديالى، إن 
”العمليـــات العســـكرية التي نفذتهـــا القوات 
الأمنية ســـابقا فـــي مناطق شـــمالي محافظة 
ديالـــى وتحديدا في سلســـلة جبال حمرين لم 

تكن مدروسة بشكل جيد“.
وأشـــار الأســـدي إلى أن ”القوات العراقية 
شنت هجمات سريعة في مناطق سلسلة جبال 
حمرين وهي منطقة جبلية معقدة التضاريس، 
لكـــن تنظيم داعـــش الذي ســـيطر عليها لأكثر 

مـــن عام تمكن من إيجاد مخابئ ومنافذ يمكنه 
التحـــرك فيها بعيدا عن رصده من قبل القوات 

الأمنية والطائرات العسكرية“.
ولفت إلى أن ”المنطقـــة بحاجة إلى عملية 
عسكرية واســـعة وتثبيت نقاط أمنية للجيش 
والشرطة العراقية في تلك المناطق، وهذا غير 
ممكن فـــي المرحلـــة الحالية كـــون العديد من 
الوحدات العســـكرية التابعة للفرقة الخامسة 
من الجيش العراقي في ديالى تقاتل حاليا في 

الموصل“.
وطالبـــت محافظـــة ديالـــى، الاثنـــين قبل 
الماضي، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
بإعادة قـــوات الجيش التي تتولى القتال ضد 
خارج حـــدود المحافظة على  تنظيـــم ”داعش“ 

خلفية الخروقات الأمنية.
وتتولـــى فصائـــل من الحشـــد الشـــعبي 
الانتشـــار بالقرب من سلســـلة جبـــال حمرين 

لمنـــع الهجمات التي يشـــنها مســـلحو تنظيم 
”داعش“.

ومـــن جانبه، قـــال محمد العلي، منتســـب 
في الحشـــد الشعبي بديالى، ”عملنا يركز على 
منـــع حركة مســـلحي تنظيم داعش بواســـطة 

السيارات المفخخة إلى مركز المحافظة“.
وأضاف العلي أن ”تنظيم داعش يســـتغل 
الليل لحركة عناصره وســـياراته المفخخة لمنع 
رصده من قبل النقاط الأمنية التابعة للحشـــد 
ضمـــن منطقة سلســـلة جبـــال حمريـــن، لذلك 
نحتاج إلى أســـلحة نوعية ومعدات عســـكرية 

لمراقبة حركة الإرهابيين أثناء الليل“.
وكان داعش قد سيطر في 2014 على مناطق 
واســـعة فـــي محافظـــة ديالى شـــرقي البلاد. 
ونفـــذت قوات مـــن الجيش العراقـــي مدعومة 
بالتحالف الدولي عمليات عســـكرية واســـعة 

تمكنت من خلالها من تحرير جميع المناطق.

داعش يفتح جبهة جديدة في ديالى لتعويض هزائم الموصل
[ هجمات انتحارية تستهدف نقاط تفتيش للجيش  [ دعوات لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير المنطقة من خلايا التنظيم
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أخبار

يحاول تنظيم داعــــــش فتح جبهات جديدة 
ومــــــن بينها ديالى لتعويض خســــــائره في 
ــــــف الضغط على  ــــــة الموصــــــل وتخفي مدين
عناصره هناك، معتمدا في ذلك أســــــاليب 
ــــــة، ما عجل  الهجمــــــات الانتحارية المباغت
بارتفاع الأصــــــوات المنادية بإطلاق عملية 
عسكرية واسعة لتطهير المنطقة من خلايا 

التنظيم.

«ســـتبقى أيادي الإمارات ممدودة للشـــعوب المنكوبة وســـتبقى قيم البذل والتضحية طريقا 

لأبنائها لإعلاء راية الوطن، ولن تثنينا الأعمال الغادرة عن القيام بواجبنا تجاه الغير}.

 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«السعودية ومصر ركيزتان أساسيتان في الجسم العربي، وكلما تعزز التعاون بينهما كلما كان 

ذلك لمصلحة الأمة العربية خاصة في ظل تحديات خطيرة تحدق بالأمة}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

تحديات لا تنتهي

} الرياض  - تشـــتغل الريـــاض على أكثر من 
واجهة لمنع تمدد طهـــران، والحد من مخاطر 
الأنشـــطة العســـكرية الإيرانية، التـــي تزعزع 

استقرار منطقة الخليج العربي.
ومن ضمن تلك الأنشطة التي تثير حفيظة 
الخليجيين تهريب الأســـلحة إلى ميليشـــيات 

موالية لطهران في لبنان واليمن.
إن  وقالـــت صحيفـــة ’فاينانشـــال تايمز“ 
جيبوتـــي بصدد إبـــرام اتفاق مع الســـعودية 
للسماح للمملكة ببناء قاعدة عسكرية في القرن 
الأفريقي مع مسعى السعودية للعب دور أكبر 

في أمن المنطقة.
وذكرت الصحيفة أن جيبوتي، ذات الموقع 
الاســـتراتيجي على البحر الأحمر، توجد فيها 

بالفعل منشآت عسكرية أميركية وفرنسية.

وقـــال وزير خارجيـــة جيبوتي محمد علي 
يوســـف، إن أول قاعـــدة صينية خارج الصين 
يجري بناؤها في بلاده ومن المزمع افتتاحها 

العام الحالي.
وتقـــول الصحيفـــة إن وزيـــر الخارجيـــة 
الجيبوتـــي قال إن الســـعودية وقعـــت اتفاقا 
أمنيـــا مـــع حكومـــة بـــلاده، العـــام الماضي، 
واتبعتهـــا باتفـــاق للتعـــاون القضائي ضمن 

الاستعدادات لإنشاء القاعدة.
وتضيـــف الصحيفة أن ســـواحل جيبوتي 
على البحر الأحمر تقع قبالة اليمن حيث يقود 
تحالف بقيادة السعودية حربا ضد الحوثيين.
ونقلـــت الصحيفة عـــن يوســـف قوله في 
مقابلة ”لا أستطيع أن أعطيكم تفاصيل لإنهاء 
أمور عســـكرية ســـرية، ولكنكم ســـترون الأمر 

عندما يتـــم“. وتقـــول الصحيفـــة إن ”توثيق 
العلاقات بين الســـعودية وجيبوتي يأتي في 
وقت تســـعى فيه الســـعودية إلى جمع الدول 
الســـنية في تحالف كبير إظهارا للقوة وللحد 

من الاعتماد على الدعم العسكري الغربي“.
وتضيـــف الصحيفـــة أن الرياض تســـعى 
كذلك إلى مواجهة ما تعتبره ”التدخل الإيراني 

في النزاعات في العالم العربي“.
وتتابـــع الصحيفة أن الولايـــات المتحدة 
تســـتخدم قاعدتها في جيبوتي كمقر لقواتها 
في أفريقيا ولعملياتهـــا لمكافحة الإرهاب في 

المنطقة.
وتضيف أن القاعـــدة الأميركية توجد بها 
قوة عســـكرية قوامهـــا 4 آلاف شـــخص، كما 
أن بهـــا مطـــارا للطائـــرات بلا طيـــار. وتقول 

الصحيفـــة إن الإمـــارات، المهتمة أيضا بدعم 
وتوطيد قوتها العســـكرية والتـــي تعد حليفا 
وثيقا للرياض، وطدت نفوذها العســـكري في 

المنطقة بقاعدة عسكرية في إريتريا.
الأميركـــي  ”ســـتراتفور“  مركـــز  وكشـــف 
أن  والاســـتخباراتية  الأمنيـــة  للدراســـات 
الإمـــارات واصلـــت على مـــدار الأشـــهر الـ15 
الماضية، تعزيز بنيتها التحتية العسكرية في 
إريتريـــا، وأنها أجرت بعـــض عملياتها ضمن 
التحالف العربـــي في اليمن انطلاقا من ميناء 

عصب الإريتري.
ويعمل الجيـــش الإماراتي  بالفعل، حاليا، 
على اســـتكمال منشـــأة عسكرية شـــمال غرب 
المدينة، والتي تظهر بوضوح في صور الأقمار 

الصناعية التي حصلت عليها  ”ستراتفور“.

وزير خارجية جيبوتي: اتفقنا مع السعودية على إنشاء قاعدة عسكرية

الحكم بسجن متهمين 

بالإرهاب في الإمارات
} أبوظبــي – أصـــدرت المحكمـــة الاتحاديـــة 
العليـــا فـــي دولة الإمـــارات، الأربعـــاء، حكما 
قضى بســـجن إماراتيين اثنين مدة ٥ سنوات 
وســـنة واحدة وشـــخص ثالث من دولة عربية 
مدة ٣ سنوات، بعد إدانتهم بتهمة الانتماء إلى 

تنظيم إرهابي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن 
المحكمـــة الاتحادية حكمـــت ”بحبس ٣ مدانين 
بالانتمـــاء إلى تنظيـــم إرهابي“، مـــن دون أن 

تسمي التنظيم.
وحكـــم علـــى المتهـــم الأول وهـــو إماراتي 
بالســـجن ٥ ســـنوات ”وفرض غرامة بحوالي 
٢٧٢ ألـــف دولار ومصـــادرة وإتلاف محتويات 
الأجهزة المضبوطة“، بينما حكم على الإماراتي 

الثاني بالحبس مدة سنة.
وقضت المحكمة بحبس الشـــخص الثالث 
الـــذي يحمل جنســـية عربية ”مدة ٣ ســـنوات 
بحسب  وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة“ 

الوكالة.
ومـــن جهتـــه، قـــال موقـــع ”٢٤“ الإخباري 
الإماراتي إن المحكومين الثلاثة شـــكلوا ”خلية 
إرهابيـــة“ تابعـــة ”لتنظيـــم جبهـــة النصـــرة 
الإرهابي“ الذي يقاتل في ســـوريا، مشيرا إلى 
أن المحكومين هم إماراتيان اثنان وفلسطيني.

} العاهل البحريني الملك حمد بن عيســـى آل خليفة لدى اســـتقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، حيث نقل إليه رسالة شفهية من 
للمشاركة والتعقيب:الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
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◄ بحث وزير الخارجية البحريني 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 

خليفة، الأربعاء، مع نظيره المصري 
سامح شكري، الذي يقوم بزيارة رسمية 

لمملكة البحرين، العلاقات الثنائية 
بين البلدين وسبل دعمها في كافة 
المجالات، والتشاور حول عدد من 

القضايا العربية والإقليمية والدولية.

◄ أعلنت الداخلية السعودية، الأربعاء، 
إصابة مواطن بطلقات نارية في هجوم 
مسلح، بمحافظة القطيف (ذات الأغلبية 

الشيعية)، هو الثاني من نوعه الذي 
تشهده المنطقة خلال 24 ساعة.

◄ قال سفير اليمن في واشنطن، أحمد 
عوض بن مبارك، في حسابه على 

”تويتر“، إنه التقى، الأربعاء، الرئيس 
الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، 

الذي أكد أن اليمن سيكون على قائمة 
أولوياته.

◄ دعا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى وقف 
إطلاق النار وتحقيق تهدئة النزاع في 
اليمن، مؤكدا أنه سيستمر في العمل 

من أجل التسوية السياسية في اليمن 
خلال المرحلة المقبلة.

◄ أعلن قائد قوات جهاز مكافحة 
الإرهاب العراقي، عبدالغني الأسدي،  

أن السيطرة على 3 أحياء تفصل القوات 
العراقية عن تحرير كامل النصف 

الشرقي لمدينة الموصل، شمالي البلاد، 
الإرهابي. من تنظيم ”داعش“ 

◄ قتل 10 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، 
وأصيب نحو 13 آخرين، الأربعاء، 

في قصف صاروخي لتنظيم ”داعش“ 
الإرهابي مستهدفا الأحياء المحررة 

حديثا بالجانب الأيسر للموصل 
(المحور الشمالي).

باختصار

تباطؤ عملية إعادة 

إعمار الفلوجة

} الفلوجــة (العــراق) - تواجـــه الســـلطات 
العراقية تحديات أبرزها مخاوف الاستهداف 
المذهبي وإعـــادة الإعمار لإعادة الاســـتقرار 
وتســـهيل الحياة فـــي مدينـــة الفلوجة ذات 
الغالبية السنية، والتي لا تزال تعيش ظروفا 

قاسية بعد ٦ أشهر من تحريرها.
واســـتعادت القوات العراقيـــة بدعم من 
التحالـــف الدولي الفلوجـــة التي كانت أحد 
أهم معاقـــل داعش في العراق نهاية يونيو، 
بعد نحو عامين ونصف من سيطرته عليها.

وقال العقيد جمال الجميلي قائد شرطة 
المدينة  ”اليوم، لا يوجد في الفلوجة نهائيا 
أي من أفـــراد عصابات داعش (…) ولا حتى 
الجيوب الصغيرة فـــي داخل المدينة“، التي 

أكد الجميلي أنها ”مدينة آمنة اليوم“.
وكان ثمن انتصار القوات العراقية على 
الجهاديين في المدينة باهظا، إذ عمدوا خلال 
المواجهات إلى تفجير عدد كبير من المنازل، 
ولا تزال آثـــار الرصاص والدمار ماثلة على 
الغالبيـــة العظمى من منازل ومباني المدينة 
التي مازال بعـــض أحيائها مغلقا خوفا من 
وجود عبوات ومنازل مفخخة. وأشار تقرير 
للمجلس النرويجي للنازحين في ديســـمبر، 
إلى أن ”نحـــو ١٠ بالمئة“ من المنازل صالحة 

للسكن في هذه المدينة الواقعة.
ومازالـــت الحركـــة محـــدودة وغالبيـــة 
المحـــال التجارية مغلقة فـــي الفلوجة، التي 

كانت إحدى أجمل مدن محافظة الانبار.
ودافـــع رئيس المجلـــس البلـــدي لمدينة 
الفلوجة عيســـى آل ســـاير عن جهود إعادة 
إعمار المدينة، لكنه قال ”نحتاج إلى مساعدة 
الـــدول المانحـــة لمســـاعدة أبنـــاء الفلوجة 

للاستقرار والعيش في مدينتهم“.
وأضـــاف أن ”الدمـــار واضح خصوصا 
في البنى التحتية ويصل إلى ١٠٠ بالمئة في 

بعض المرافق“.
ويقول المحلل عمـــر لامراني، إن ”موارد 
(الحكومـــة العراقيـــة) تأثـــرت بانخفـــاض 
أســـعار النفط وتكاليف الحـــرب“، وتحدث 
كذلك عن مشـــكلات ”الفســـاد والمحســـوبية 
التي تؤثـــر على توزيـــع الأمـــوال المتوفرة 

لديها“.



عاد الملـــف الليبي إلى دائرة  } بروكســل – 
الحـــراك السياســـي والدبلوماســـي الإقليمي 
والدولـــي، فـــي الوقـــت الـــذي تســـارعت فيه 
الأحـــداث الميدانيـــة علـــى وقع تزايـــد حدة 
التوتر الاجتماعي في جنـــوب ليبيا، وارتفاع 
منســـوب الاحتقـــان الأمنـــي والعســـكري في 
العاصمـــة طرابلس، التي يخشـــى المراقبون 
أن تكـــون محطـــة قادمة لمواجهات عســـكرية 
بين الميليشيات التي تسيطر عليها والجيش 

الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي تطور سياســـي لافـــت يأتي بعد نحو 
شـــهر من تجاهل تطورات الملف الليبي، وجه 
الاتحاد الأوروبـــي، دعوة إلى رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطنـــي الليبية، 
فايز السرّاج، لزيارة مقر الاتحاد في بروكسل، 

لمواصلة العمل المشترك بين الجانبين.
وجاءت هذه الدعوة، خلال اتصال هاتفي، 
تم مســـاء الثلاثاء بين نائب رئيس المفوضية 
الأوروبية، والممثلة العليا للشؤون الخارجية 
وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا 
موغيريني، وفايز السراج الموجود حاليا في 
مدينة دافوس السويســـرية، بحسب ما أعلنه 

الاتحاد الأوروبي، في بيان وزعه الأربعاء.
وتزامـــن الإعلان عن هذه الدعـــوة مع بدء 
العاصمـــة المصريـــة القاهرة في الاســـتعداد 
لاســـتضافة اجتماع وزراء خارجية دول جوار 
ليبيا، الســـبت المقبل، بمشـــاركة ســـبع دول 
عربيـــة وأفريقية، بالإضافة إلـــى الأمين العام 
للجامعـــة العربيـــة أحمد أبوالغيـــط، وممثل 

الاتحاد الأفريقي.
وبحســـب بيان الاتحـــاد الأوروبـــي، فإنه 
تمت خلال الاتصـــال الهاتفي بين موغيريني، 
والسراج، ”مناقشة الوضع السياسي والأمني 
في ليبيا، والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي 

لحكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي“.
كمـــا تطـــرق الجانبـــان ”إلى المبـــادرات 
المطروحة في الســـياق الإقليمي أيضا، وذلك 

بهـــدف دعـــم نتيجة فعالـــة“، في إشـــارة إلى 
المبـــادرات العربيـــة التي تجري فـــي الوقت 
الحالي المتعلقـــة بعقد قمة ثلاثية تجمع بين 
تونـــس ومصر والجزائر لبحث ســـبل إخراج 
المسار السياســـي في ليبيا من المأزق الذي 

تردى فيه.
المناســـبة،  بهـــذه  موغيرينـــي  وجـــددت 
”التزام الاتحاد الأوروبي الكامل بدعم العملية 
السياسية، والأولويات المحددة من قبل ليبيا 
فـــي عدد مـــن المجالات، بما فـــي ذلك الهجرة 

ومراقبة الحدود“.
وتولـــي دول الاتحـــاد الأوروبـــي، أهمية 
كبيـــرة لملـــف الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، إذ 
تشـــكل الأراضي الليبية إحـــدى نقاط انطلاق 
المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا 

عن طريق البحر.

ورأى مراقبون أن تحرك الاتحاد الأوروبي 
باتجـــاه الملف الليبي في هـــذا الوقت بالذات 
له أكثر من دلالة، خاصة وأن الدول الأوروبية 
تجاهلـــت تطور الأحداث في ليبيا التي فتحت 
المجـــال أمام تزايد الحديث حول وجود إرادة 
غربية وعربية لإعادة رسم الخارطة السياسية 
في ليبيـــا اســـتعدادا للمرحلـــة المقبلة التي 
تُبقـــي الأوضاع فـــي ليبيا مفتوحـــة على كل 

الاحتمالات.
ومع ذلك، ربطت أوســـاط سياســـية ليبية 
عـــودة الاهتمـــام الأوروبـــي بالملـــف الليبي، 
بتزايد المؤشـــرات حول تصميم دول الجوار 
الليبـــي على انتـــزاع هذا الملف مـــن الدوائر 
الغربية التي ســـاهمت في إطالة التوصل إلى 

حل له.
ويتجلـــى هـــذا التصميـــم من خـــلال بدء 
العاصمـــة المصرية القاهرة في الاســـتعدادا 
لاســـتضافة اجتمـــاع لـــوزراء خارجيـــة دول 
الجوار الليبي، يُنتظر أن تبدأ أعماله الســـبت 
المقبل، ســـبع دول عربية وأفريقية هي مصر 
والجزائر وتونس وليبيا والســـودان وتشـــاد 

والنيجر.

وسيشارك في هذا الاجتماع الذي سيرأسه 
وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس 
بعثة الأمـــم المتحدة للدعم فـــي ليبيا، مارتن 
كوبلـــر، وصـــلاح الجمالي مبعـــوث الجامعة 

العربية إلى ليبيا.
وســـيخصص هذا الاجتماع الذي يســـبق 
القمة الثلاثية المرتقبة التي ســـتجمع رؤساء 
تونس ومصـــر والجزائر، لتقييم الأوضاع في 
ليبيا، وكيف يمكن لدول الجوار الليبي مساعدة 
الفرقـــاء الليبييـــن على تجاوز الانقســـامات، 
وتذليـــل العراقيل والصعوبـــات التي تواجه 
تنفيذ مخرجـــات اتفاقية الصخيرات الموقعة 

في 17 ديسمبر من العام الماضي.
كما سيتم خلال هذا الاجتماع، استعراض 
الجهـــود الإقليمية والدوليـــة المبذولة لإيجاد 
مخرج سياســـي يقي ليبيا مـــن خطر الانزلاق 
نحو المواجهات المســـلحة بين الميليشيات 
التي تســـيطر على العاصمـــة طرابلس، وعدد 
من أجـــزاء التراب الليبـــي، ووحدات الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر 
التي تخوض حاليا معركة حاسمة في قنفودة 
التي تعتبر آخر جيوب الجماعات المســـلحة 

في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وينظر المراقبون إلى هـــذه المعركة التي 
يتوقع أن تنتهي قريبا بأنها سترســـم ملامح 
خارطة التحالفات السياسية الجديدة، كما أن 
باب التكهنـــات مفتوحا على مصراعيه في ما 

يتعلق بالوجهة القادمة للجيش الليبي.
وفـــي هذا الســـياق، لـــم يســـتبعد أبوبكر 
بعيـــرة، عضـــو مجلـــس النـــواب (البرلمان) 
الليبي، إمكانية انتقال المواجهات المســـلحة 
إلى العاصمـــة طرابلس، باعتبـــار أن القيادة 
العامـــة للجيش الليبي ســـبق لهـــا أن أعلنت 
على لســـان الناطق الرســـمي باسمها، العقيد 
أحمد المسماري، أن معركة طرابلس أصبحت 

قريبة. 
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{أنـــا متفائل بأن تونس ســـتتجاوز خط الخطر وســـتدخل بخطـــى ثابتة نحو الاســـتقرار، بعد أخبار

التوفق في الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{الملف الليبي يمر بمرحلة حساســـة للغاية في ظل الانتشـــار الكبير للجماعات الإرهابية، حتى 

أصبح أمام مفترق طرق؛ إما الحل السلمي، وإما الانفجار}.

أحمد ميزاب
رئيس اللجنة الجزائرية-الأفريقية للسلم والمصالحة

برلماني تونسي يحذر من مخاطر الدعوات إلى انتخابات مبكرة
[ سليم الرياحي: موقفي من الانتخابات الرئاسية المبكرة لم يتغير  [ توازن السلطة في البلاد يعرف اختلالا واضحا

[ موغيريني تدعو السراج لزيارة بروكسل

الجمعي قاسمي

حـــذر ســـفيان طوبـــال عضـــو  } تونــس – 
مجلس نواب الشـــعب (البرلمان) التونســـي، 
مـــن مخاطر الدعـــوات إلى تنظيـــم انتخابات 
مُبكرة، وتداعياتها المُحتملة على الاســـتقرار 
السياســـي في البلاد، وذلك فـــي أعقاب عودة 
ســـليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني 
الحر إلـــى المطالبة برحيـــل الرئيس الباجي 
قائد السبســـي، وإجـــراء انتخابات رئاســـية 

وتشريعية سابقة لأوانها.
ويأتي تحذير النائب سفيان طوبال رئيس 
الكتلـــة النيابيـــة لحركـــة نداء تونـــس، فيما 
ضاعفت حركة مشروع تونس برئاسة محسن 
مرزوق مـــن انتقادتها للحكومة، حيث قاطعت 
اجتماعات الأحـــزاب الداعمة للحكومة بحجة 
أنها ترفض ”الجلوس إلـــى طاولة واحدة مع 
حركة سياســـية تمارس العنـــف والتحريض 
ضـــد أحد مكونـــات هذه الأحـــزاب“، وذلك في 
إشـــارة إلى حركة النهضة الإسلامية برئاسة 
راشـــد الغنوشـــي التي تشـــارك في الحكومة 

الحالية.
وقال طوبال لـ“العرب“، إن الرئيس الباجي 
قائد السبســـي هو أول رئيس مُنتخب بشـــكل 
مباشـــر من الشـــعب في انتخابات ديمقراطية 
ونزيهة، والشـــعب منحه ثقته لرئاســـة البلاد 

لمدة خمس سنوات.
وأضاف أن مطالبة الرئيس بـ“الخروج من 
الباب الواسع“ التي عبّر عنها سليم الرياحي، 
هي ”أمر لا يســـتقيم ولا يتماشـــى مع العملية 
الديمقراطية التي تعيشها البلاد، لا سيما وأن 
الرئيـــس هو اليوم الضامن لدســـتور تونس، 
ولحسن ســـير عملية الانتقال الديمقراطي في 
البلاد، وبناء الهيئات الدستورية، ومؤسسات 

الجمهورية الثانية“.

ودعـــا فـــي المقابـــل، إلـــى الابتعـــاد عن 
التشـــويش الـــذي مـــن شـــأنه إربـــاك المناخ 
السياســـي، وفســـح المجال للرئيـــس ليعمل 
لما فيـــه مصلحة الوطن، وقـــال في تصريحه 
لـ“العـــرب“ إنـــه ”ومـــن هـــذا المنطلـــق أدعو 
ســـليم الرياحي إلى عدم التســـرع، والبدء في 
التحضيـــر للانتخابات القادمـــة، وإلى إخفاء 

حجره إلى حين الاستحقاق الانتخابي“.
وكان ســـليم الرياحـــي قد عاد مـــن جديد 
للتأكيد على مواقف سابقة أثارت جدلا واسعا 
في البـــلاد، طالب فيها الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي  بالانســـحاب المبكـــر، والتحضير 
من الآن لإجراء انتخابات رئاســـية وتشريعية 
وبلديـــة في ظرف ســـنة، باعتبـــار أن ”رصيد 
الانتخابات الرئاســـية والتشريعية التي جرت 

في العام 2014 قد انتهى“.
وفـــي حديث نشـــرته، الأربعـــاء، صحيفة 
”الصبـــاح“ التونســـية، قال الرياحـــي، ”أؤكد 
أن موقفـــي من الانتخابات الرئاســـية المُبكرة 
لم يتغير بعد، وقـــد توجهت بداية إلى الحس 
الوطنـــي لرئيس الدولة للإعلان عن انتخابات 
مبكـــرة حتـــى لا نصل إلى طريق مســـدود، أو 

لنقل إلى وضع صعب“.
وأضـــاف أن هـــذا الوضع الصعـــب ”بات 
جليـــا اليوم، حين نجـــد أن رئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبســـي لـــم يتمكن من الدخول 
إلـــى مركز ولايـــة قفصـــة، وفـــي المقابل قدم 
كلمـــة له في مطار الجهة، وهذا مؤشـــر خطير 
جدا يســـتوجب من رئيـــس الجمهورية تقدير 

الموقف جيدا“.
وتابع قائلا إن ”توازن الســـلطة في البلاد 
عرف اختـــلالا واضحا في ملامحـــه، لتجتمع 
السلطة بيد شخص واحد هو الرئيس الباجي 
قائد السبسي، حيث أصبح لا فرق بين قصري 
قرطاج الرئاسي، والقصبة حيث مقر الحكومة 

برئاسة يوسف الشاهد“.
ولم يكتف ســـليم الرياحـــي بالتأكيد على 
مثل هـــذا الموقـــف الـــذي كان قـــد أعلنه في 
منتصف الشـــهر الماضي، وإنما ذهب إلى حد 
اتهام الرئيس السبسي بـ“تجاوز صلاحياته، 
والالتفـــاف علـــى الدســـتور“، فـــي عملية قال 

إنها ”شـــكلت ضـــررا فادحا لعمليـــة الانتقال 
السياسي في البلاد“.

ووصـــف من جهـــة أخرى، وثيقـــة اتفاقية 
قرطاج التي وقعت عليها تسع أحزاب سياسية 
منها حزبـــه الاتحـــاد الوطني الحـــر، وثلاث 
منظمـــات وطنية كبرى، والتي على أساســـها 
تم تشـــكيل حكومة الوحـــدة الوطنية الحالية 
برئاسة يوسف الشـــاهد، بأنها ”عملية تحيل 
واضحة على الطبقة السياســـية والتونسيين 

عموما“.
وقال ”لقـــد بات وضحـــا أن وثيقة قرطاج 
وحكومـــة الوحدة الوطنية هـــي ’عملية تحيل 
واضحـــة‘، حيث تـــم الإيهام بكونهـــا حكومة 
وحدة وطنيـــة، والحال أنها تخص فئة معينة 
من السياســـيين، وعلى رأسهم السبسي الذي 
لم يكتـــف بالرئاســـة بل أضاف إلـــى رصيده 
الحكومـــة أيضا وهو مـــا يتعارض مع طبيعة 

الحكم البرلماني القائم في بلادنا حيث سعى 
الرئيس للسيطرة على السلطة“.

ورد سفيان طوبال في تصريحه لـ“العرب“، 
على هـــذا الموقف الخطير بالقـــول، ”إذا كان 
الرياحـــي يعتبـــر أن وثيقة قرطـــاج هي أكبر 
عملية تحيل، فمعنى ذلك أنه أثبت بجدارة عدم 
مســـؤوليته وعدم نضجه السياسي لأنه سمح 
بانطـــلاء عملية التحيل هذه عليه خاصة وأنه 

أحد الموقعين على وثيقة قرطاج“.
واعتبر أن مثـــل هذه التصريحات مردودة 
علـــى أصحابها، وهي ”تُثبت مـــرة أخرى أنه 
ليس جديـــرا بأن يكون رجل سياســـة بعد أن 
انطلت عليه عملية التحيل“، علما وأن ســـليم 
الرياحي كان قد أعلن قبل ذلك أنه قام بتمزيق 
وثيقة قرطـــاج، ما دفع الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي إلى الرد عليه ضمنيا عندما وصف 
الثلاثـــاء، وثيقة قرطاج بأنهـــا ”وثيقة وحدة“ 

شـــارك في صياغتهـــا الجميع، وهـــي ”وثيقة 
وطنية وأساسية“.

هـــذا  يتواصـــل  أن  المراقبـــون  ويرجـــح 
السجال السياســـي، لا سيما على ضوء تزايد 
الانتقادات الموجهة لحكومة يوسف الشاهد، 
وخاصة منها تلك الصادرة عن حركة مشـــروع 
تونس برئاســـة محســـن مرزوق الذي شـــكل 
صحبة ســـليم الرياحي ”جبهـــة الإنقاذ“ التي 
تُشـــارك فيهـــا أحـــزاب أخرى غيـــر ممثلة في 

البرلمان.
إلـــى  تونـــس  مشـــروع  حركـــة  وســـعت 
السياســـي  الاســـتقطاب  حالـــة  اســـتحضار 
الثنائـــي عندما ربطـــت مقاطعتها لاجتماعات 
الأحـــزاب الداعمة لحكومة الوحـــدة الوطنية 
برئاسة يوســـف الشـــاهد، برفضها الجلوس 
إلى جانب حركة النهضة الإسلامية باعتبارها 

”تمارس خطاب العنف والتحريض“.

طالب ســــــليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، رئيس الجمهورية الباجي قائد 
السبســــــي بالانســــــحاب المبكر، والتحضير من الآن لإجراء انتخابات رئاســــــية وتشريعية 
وبلدية في ظرف سنة، باعتبار أن ”رصيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في 

العام 2014 قد انتهى“، وأثارت هذه التصريحات انتقادات عديدة.

وجه الاتحاد الأوروبي دعوة إلى رئيس المجلس الرئاســــــي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، 
فايز الســــــرّاج، لزيارة مقر الاتحاد في بروكســــــل، لمواصلة العمل المشــــــترك بين الجانبين، 
وتزامنت هذه الدعوة مع بدء العاصمة المصرية القاهرة في الاستعداد لاستضافة اجتماع 

وزراء خارجية دول جوار ليبيا، السبت المقبل.

تواصل الجدل حول وثيقة قرطاج 

محادثات منتظرة بين موغيريني والسراج

حراك سياسي من القاهرة إلى بروكسل لعلاج الأزمة الليبية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عين العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، الجنرال فتح الله الوراق، 

مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، 
وقائدا للمنطقة العسكرية للجنوب، 

وذلك خلفا للجنرال بوشعيب عروب، 
وذلك بحسب بيان وزعه الأربعاء 

القصر الملكي.

◄ قال مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، إنه اضطر 

إلى إلغاء رحلته إلى طبرق بشرق ليبيا 
التي كانت مقررة الأربعاء، لأسباب 
تقنية منها عدم الحصول على إذن 

يسمح بهبوط طائرة الأمم المتحدة 
في طبرق.

◄ استكمل مجلس النواب (البرلمان) 
المغربي، مساء الثلاثاء، تشكيل 
أجهزته، بانتخاب رؤساء اللجان 

البرلمانية، ومكتب المجلس، وذلك بعد 
يوم واحد فقط من انتخاب الحبيب 

المالكي عن الفريق الاشتراكي رئيسا 
جديدا للبرلمان.

◄ اعتبر البرلماني التونسي منجي 
الرحوي أن الاحتجاجات التي 

تشهدها العديد من المناطق في 
بلاده، لن تتوقف إلا بتحقيق المطالب 

المشروعة على أرض الواقع، وحذر 
في تصريح إذاعي بُث الأربعاء، من أن 
تلك الاحتجاجات بإمكانها أن تُزعزع 

حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
يوسف الشاهد، وكذلك البرلمان.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية 
حالة الاستنفار لمواجهة العاصفة 
الثلجية التي تضرب الجزائر منذ 

أربعة أيام شملت أكثر من 19 محافظة، 
وتسببت في عزل عدة قرى وبلدات 

بأكملها، ما أجبر الجيش على التدخل 
للمساعدة في إعادة فتح الطرقات 

لا سيما في المناطق الجبلية شرق 
ووسط الجزائر.

باختصار

سفيان طوبال:

يجب الابتعاد عن التشويش 

الذي من شأنه إرباك المناخ 

السياسي في البلاد

أبوبكر بعيرة:

إعلان جيش حفتر 

طرابلس هدفا استراتيجيا 

مقبلا لقواته ليس جديدا
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منشودا أخبار هدفا  حقق  وقد  الأوسط،  الشرق  في  رئيسيا  لاعبا  روسيا  جعل  بوتين  «فلاديمير 

بطريقة ذكية جدا، وذلك بالرغم من الأوراق السيئة في أيديه».

جون ماكين
السيناتور الأميركي الجمهوري

{قرار أوباما بتخفيف عقوبة سجن الجندي السابق برادلي مانينغ، سيشجع الآخرين الذين كانوا 

يخشون سابقا عواقب تسريب معلومات سرية}.

بول راين
رئيس مجلس النواب الأميركي

} طهــران - قال رئيس هيئـــة الطاقة الذرية 
الإيرانـــي علي أكبر صالحي، إن طهران ترفض 
مطلقـــا فكـــرة تعديل أي بند من بنـــود الاتفاق 
النـــووي، محذّرا مـــن أنها ســـتعيد برنامجها 
بســـرعة وإلى وضع أفضل ممـــا كان عليه قبل 

الاتفاق في حال إلغائه.
وجـــاء ذلك فـــي لقاء إعلامـــي، تعليقا على 
انتقـــادات الرئيس الأميركـــي المنتخب دونالد 
ترامب، قبل يومين من الاتفاق النووي، ووصفه 

له بأنه من ”أسوأ الاتفاقات“.
واعتبر صالحي، موقف ترامب من الاتفاق 
النووي، سلبيا. وقال في هذا الصدد ”نعتقد أن 
مواقف ســـلبية كهذه من مصلحة إيران، فحين 
يصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاتفاق 
بأنه أســـوأ صفقة في التاريخ، فهذا يعني أنه 
سيء جدا بالنسبة إليه ولبلاده، وأميركا تراه 

الأسوأ لأنه الأفضل بالنسبة إلينا“.
وتابـــع ”تمزيق الاتفاق (وفق تهديد ترامب 
ســـابقا) يعني أن أميركا ستكون معنية بتبرير 
ذلك للعالم، أما نحن فسنعيد برنامجنا النووي 

كما كان عليه قبل الاتفاق“.
وأشـــار المســـؤول الإيراني إلـــى أن إعادة 
البرنامـــج النووي ”ســـتجري بشـــكل يســـبب 
الحيرة والصدمة للأميركيـــين، فنحن لم نهدم 
الجســـور خلفنـــا، وأعددنـــا أنفســـنا لأســـوأ 

الظروف“.
وكانـــت إيران قـــد توصلت فـــي ١٤ يوليو 
٢٠١٥ إلـــى اتفاق نووي شـــامل مـــع مجموعة 
القوى الدولية ”٥+١“ (الصين وروسيا وأميركا 

وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا).
ويقضـــي الاتفاق بتقليص قـــدرات برنامج 
طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة 

عليها، ودخل حيز التطبيق في يناير ٢٠١٦.
انتقـــادات من  النـــووي  ويواجـــه الاتفاق 
ترامب، حيـــث اعتبره في مقابلتين نشـــرتهما 
صحيفتا ”بيلد“ الألمانية و“تايمز“، البريطانية 
الاثنين ”من أســـوأ الاتفاقات التي أبرمت حتى 

الآن“، و“من أكثرها حماقة“، رافضا أن يؤكد ما 
إذا كان يعتزم إلغاءه.

واختـــار ترامب فـــي مناصب مـــن إدارته، 
شخصيات معروفة بالعداء العلني لإيران، مثل 
مرشح وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي 

يدعو إلى ”مراجعة تامة“ للاتفاق.
وفي رده على ســـؤال حول احتمالية عودة 
إيـــران إلى مـــا قبل الاتفاق النـــووي (في حال 
إلغائـــه)، رد صالحـــي ”نعم، عودتنا ســـتكون 
ســـريعة بحيث أن برنامجنا سيكون في وضع 
أفضـــل مما كان عليه قبل الاتفاق“. لكنه أكد أن 

”إيران لن تكون المبادرة لنقض الاتفاق“.
وأكد رئيس هيئـــة الطاقة الذرية الإيراني، 
أن بـــلاده لن تعيـــد التفاوض بشـــأن الاتفاق، 
معتبرا إياه ”مكتملا، وعلى الأميركيين القبول 

به كما هو، أو رفضه وتحمل المسؤولية“.
وأردف ”التفاوض انتهى بالكامل، فالعمود 
الفقـــري للاتفـــاق هـــو البنود الفنيـــة من قبل 
تخصيـــب اليورانيـــوم والماء الثقيـــل ومفاعل 
أراك، والتفاوض بشأن هذه القضايا مرفوض 

كليا“.
وتعهدت إيران -بموجب الاتفاق النووي- 
باســـتخدام أجهـــزة الطرد المركـــزي من طراز 
IR-١ لتخصيب اليورانيوم لمدة عشـــر سنوات، 
وتحديـــد ســـقف مخزوناتها مـــن اليورانيوم 
المخصب في الـ١٥ عاما المقبلة بـ٣٠٠ كيلوغرام، 
وبنســـبة تخصيـــب لا تزيـــد عـــن ٣٫٦٧ بالمئة، 
وتحويل مفاعل ”أراك“ الذي يعمل بالماء الثقيل 

للعمل بالماء الخفيف.
كما تعهدت طهران بعدم ممارسة أي أنشطة 
متعلقة بالوقود المســـتنفد في الســـنوات الـ١٥ 
القادمة، والتصديق على البروتوكول الإضافي 

للوكالة الدولية بشأن التفتيش ”التطفلي“.
وتلتزم المجموعة الدولية، مقابل التزامات 
إيـــران، برفع كافـــة العقوبات عنهـــا بما فيها 
المفروضة من الأمم المتحدة، وبشـــكل مواز مع 
تقاريـــر الوكالة الدوليـــة للطاقـــة الذرية، كما 
تتعهـــد الولايات المتحـــدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبـــي بعدم فرض أي عقوبات جديدة على 

إيران، ما دامت ملتزمة بشروط الاتفاق.
وكان حســـن روحاني، الرئيـــس الإيراني، 
قـــد ذكـــر الثلاثـــاء، أن خطـــة العمل المشـــترك 
(الاتفـــاق النـــووي) قائمة على أســـس محكمة 
وليس من الســـهل إلغاؤهـــا، كما هدد الرئيس 

الأميركـــي المنتخـــب دونالـــد ترامـــب، واصفا 
تصريحاته الأخيرة بشأن الاتفاق بأنها ”مجرد 

شعارات“.
وأضـــاف الرئيـــس روحاني خـــلال مؤتمر 
صحافـــي، بمناســـبة مـــرور عام علـــى دخول 
الاتفـــاق النووي حيز التنفيذ، أن الاتفاق ليس 
بـــين جانبين لكي يعلن ترامب عن امتعاضه أو 
ســـروره منه، مؤكدا أنه لا معنـــى للعودة إلى 

السابق.
ومن جانبه، قال مصدر دبلوماسي أوروبي 
مســـاء الثلاثـــاء، إن الاتحـــاد الأوروبي اتصل 
بشـــكل غير مباشـــر بفريق الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب لتبديد أي ســـوء تفاهم 
بشـــأن الاتفاق النووي مع إيـــران الذي ينتقده 

ترامب بشدة.
وكانـــت وزيرة خارجيـــة الاتحاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيريني قد شـــددت، الاثنين، على 
أن الأوروبيين ســـيلتزمون بهذا الاتفاق ”المهم 
جدا“.ومـــن جانبه أوضح مصدر دبلوماســـي 

أوروبي، رفض الكشـــف عن اســـمه، أن الهدف 
من الاتصـــالات التي قام بها الاتحاد الأوروبي 
مع الإدارة الأميركية الجديدة هو شرح ”القيمة 

المضافة لهذا الاتفاق“.
وتابـــع المصـــدر ”هنـــاك الكثير من ســـوء 
التفاهم. إنه اتفاق متعدد الأطراف وهذا يعني 
أنـــه في حـــال أراد طرف الانســـحاب منه، فإن 
بإمكان الآخريـــن القيام بالمثـــل“، موضحا أن 
الاتحـــاد الأوروبي ”يعمل يـــدا بيد مع الصين 

وروسيا“ على هذا الملف.
الخارجيـــة  وزارة  حثـــت  جانبهـــا  ومـــن 
الصينيـــة، الثلاثـــاء، الأطـــراف المعنيـــة على 
تطبيـــق الاتفاق النـــووي الإيرانـــي والالتزام 

بتعهداته بجدية.
وقالـــت هوا تشـــون يينغ، المتحدثة باســـم 
الـــوزارة، إن الصين ستســـتمر فـــي العمل مع 
الأطـــراف المعنية لضمـــان التطبيق المســـتمر 
والشـــامل والفعـــال لخطـــة العمـــل الشـــاملة 

المشتركة بشأن القضية النووية الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ”شينخوا“ الصينية عن 
المتحدثة قولها، إن ”الصين بذلت جهودا كبيرة 

لتسوية القضية النووية الإيرانية“.
وأوضحت أن ”هذا الاتفاق يعد مثالا ناجحا 
للجهـــود الدوليـــة التـــي تبذل لحـــل القضايا 
الهامة من خلال طرق سياسية ودبلوماسية“.

وأشـــارت إلى أن تطبيق خطة العمل بشكل 
ســـلس، أســـهم في نظام عدم الانتشار النووي 
الدولـــي وتحقيـــق الســـلام، إضافـــة إلى دعم 

الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكـــدت المتحدثـــة أن خطة العمـــل (خطة 
عمـــل الاتفاق النـــووي)، هي اتفاقيـــة يعترف 
بها مجلس الأمن الدولي، بشكل رسمي، داعية 
جميـــع الأطراف إلى الاســـتمرار فـــي الالتزام 

بتعهداتها بجدية.

 [ طهران تعتبر موقف ترامب من الاتفاق النووي يصب في مصلحتها  [ الصين والاتحاد الأوروبي يتمسكان بالاتفاق

ــــــرى رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن موقف الرئيس الأميركي  ي
ــــــووي، يخدم مصلحة إيران في كل الأحوال،  المنتخــــــب دونالد ترامب الرافض للاتفاق الن

ويأتي ذلك فيما تسعى أوروبا لإقناع إدارة ترامب بنجاعة الاتفاق.

صالحي يهدد العالم بإعادة البرنامج النووي الإيراني

مستعدون لأسوأ السيناريوهات

الخميس 2017/01/19 - السنة 39 العدد 10517

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قرر حزب الخضر الألماني 
المعارض خوض معركة الانتخابات 

التشريعية المقبلة بقيادة رئيس 
الحزب جيم أوزدمير ورئيسة الكتلة 
البرلمانية للحزب كاترين جورينج-

إكارت.

◄ قتل 37 عنصرا من المتمردين 
السابقين وعناصر مجموعات مسلحة 

موالية للحكومة في غاو بشمال 
مالي، الأربعاء، في عملية انتحارية 

استهدفت موقع تجمع لهم بالمدينة، 
بحسب ما أفاد مصدر عسكري في 

بعثة الأمم المتحدة في مالي.

◄ قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 

في صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء، إن 

بلادها مددت فترة الإقامة المؤقتة 
لمسرب الأسرار الأميركي الهارب، 

إدوارد سنودن لعامين آخرين.

◄ كشف رئيس وحدة تنسيق مكافحة 
الإرهاب في فرنسا لويك غارنييه، 

أن 3 آلاف أوروبي، بينهم نحو 700 
فرنسي، انضموا إلى صفوف تنظيم 
داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

◄ أصدر مدعون أتراك أوامر اعتقال 
بحق 243 من أفراد الجيش في 54 
إقليما ضمن التحقيق في محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 

يوليو من العام 2016.

◄ أكد منفذ الاعتداء على الملهى 
الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة 

خلال استجوابه، أنه نفذ العملية 
بعد أن تلقى تعليمات من الرقة معقل 
تنظيم داعش في سوريا، بحسب ما 

ذكرت الصحافة التركية، الأربعاء.

} واشــنطن - أفـــادت نيكـــي هيلي، مرشـــحة 
الرئيـــس الأميركـــي المنتخب لتولـــي منصب 
ســـفير واشـــنطن لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، 
بأنـــه لا يمكن للولايـــات المتحـــدة أن تثق في 
روسيا وينبغي أن ترى ”تحركات إيجابية“ من 

موسكو قبل تخفيف العقوبات الأميركية.
وقالـــت هيلـــي للمشـــرعين خـــلال جلســـة 
بمجلس الشـــيوخ لتأكيد ترشـــيحها ”روســـيا 
تحـــاول اســـتعراض عضلاتهـــا الآن. هـــذا ما 
تفعلـــه. وأعتقد أنه ينبغـــي علينا دائما توخي 
الحذر. لا أعتقد أن بإمكاننا الوثوق بالروس“.

 مـــن جانبه قـــال نائب الرئيـــس الأميركي 
المنتهية ولايته جون بايدن، إن روســـيا تعتزم 
تفكيـــك النظـــام العالمـــي الليبرالـــي، وأفضل 
طريقـــة للتصدي لها هي تشـــكيل تحالف قوي 

بيـــن الولايات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي. 
واتهم بايـــدن، أمام مجموعة من السياســـيين 
والرؤســـاء التنفيذيين للشـــركات في المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي فـــي دافـــوس، روســـيا 
بمحاولـــة العمل على أن تحل سياســـيات قوى 

إقليمية محل مجتمع الديمقراطيات الدولي.
وأضـــاف قبـــل يومين من تنصيـــب دونالد 
ترامـــب، الـــذي يســـعى لتوثيـــق العلاقات مع 
موسكو، رئيسا لأميركا ”الغرض واضح: العمل 

على انهيار النظام العالمي الليبرالي“.
وقال بايدن إن الرئيس الروســـي فلاديمير 
الممكنـــة  الأدوات  جميـــع  يســـتخدم  بوتيـــن 
لتقويـــض الاتحاد الأوروبي وبـــث الاضطراب 
بيـــن الـــدول الغربية، مشـــيرا إلى المشـــاركة 
العســـكرية لموســـكو فـــي الحـــرب الأوكرانية 

وجهودهـــا الدعائية، بالإضافـــة إلى الهجمات 
الإلكترونيـــة التي يتردد أنها قامت بها للتأثير 

على الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وحذر بايـــن من أن الانتخابـــات الأوروبية 
قد تكون الهدف المقبل. وأضاف قائلا ”ســـوف 

يحدث مجددا، أؤكد لكم ذلك“.
ويشـــار إلى أنه من المقـــرر أن تختار عدة 
دول أوروبيـــة برلمانـــات ورؤســـاء جـــدد هذا 
العام. ومن هذه الدول ألمانيا وفرنسا وهولندا 

وجمهورية التشيك.
وأضاف بايدن ”على أميركا وأوروبا قيادة 
المعركة لحماية القيم الليبرالية“، مشـــددا على 
أهميـــة أن يبقـــى تحالف منظمة حلف شـــمال 
الأطلسي (الناتو) عنصرا رئيسيا في العلاقات 

بين أميركا والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه نفى وزير الخارجية الروســـي، 
ســـيرجي لافـــروف، الأربعاء، تدخـــل بلاده في 
عمليـــة الانتخابات الأميركيـــة، على خلاف من 

وصفهم بـ“حلفاء واشنطن في أوروبا“.
وقـــال لافـــروف، في مؤتمـــر صحافي عقده 
في موســـكو مع نظيره النمساوي سيباستيان 
كورتس، إن ”موســـكو لا تتدخـــل في ما يجري 
من المواجهـــات بيـــن إدارة الرئيس الأميركي 
باراك أوبامـــا المنتهية ولايته، وفريق الرئيس 

المنتخب دونالد ترامب“.
يذكـــر أنه في ديســـمبر الماضـــي، أجمعت 
ومكتـــب  الأميركيـــة  القوميـــة  الاســـتخبارات 
الاســـتخبارات  ووكالة  الفيدرالي  التحقيقـــات 
الأميركية، حول تأثير روســـيا على الانتخابات 

الرئاسية الأميركية لصالح ترامب.

مرشحة ترامب لمنصب سفير واشنطن بالأمم المتحدة لا تثق في روسيا

الاتحاد الأوروبي اتصل بشـــكل غير 

مباشـــر بفريـــق الرئيـــس الأميركي 

المنتخـــب، لتبديد أي ســـوء تفاهم 

بشأن الاتفاق النووي

◄

أردوغان: انهيار أنصار 

غولن في الجيش
} أنقــرة - أكـــد الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، الأربعـــاء، أن منظمة غولن الإرهابية 
اســـتغلت الدعم المقدّم مـــن قِبل الدولة لأجهزة 
القضـــاء لمواصلـــة كفاحها ضـــدّ الانقلابيين 
وعملـــت على فتـــح الطريـــق أمـــام عناصرها 

للتغلغل داخل بنية القضاء. 
وجاءت تصريحـــات أردوغان خـــلال كلمة 
ألقاها لدى اســـتقباله أعضـــاء جمعية الاتحاد 

في القضاء بالمجمع الرئاسي في أنقرة. 
غولـــن  اســـتغلال  أنّ  أردوغـــان  وأوضـــح 
لدعم الدولة أثر بشـــكل ســـلبي على أداء جهاز 
القضاء في مكافحـــة الانقلابيين وفتح المجال 

للاستيلاء على وظائف داخل الجهاز. 
ولفـــت إلى أنّ منظمة غولن تتعامل بشـــكل 
مشـــترك مع منظمة ”بي كا كا“ الإرهابية، وذلك 
من خـــلال عناصرها الموجـــودة داخل أجهزة 

الأمن والقوات المسلحة التركية. 
وقـــال إن ”منظمة غولـــن الإرهابية تتعاون 
بشكل مشـــترك مع ”بي كا كا“ وتسهّل عمليات 
المنظمـــات الإرهابية عبر عناصرها الموجودة 
داخـــل قوى الأمـــن والجيش التركييـــن، لكنهم 

ينهارون مع مرور الزمن وسينهارون أكثر“.

هل يعيد ترامب علاقات الولايات المتحدة 

ص7وإيران إلى نقطة الصفر
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في 
العمق

«الحـــرب على الإرهاب لا تقـــل خطورة عن الحروب التقليدية، بل هي أشـــد لأن مكانها وتوقيتها 
ووسائلها غير محددة، كما أنها حرب صعبة ستستغرق وقتا طويلا».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«فـــي لبنان نطمح إلى دولـــة ديمقراطية، إذ أن النظام اللبناني أقرب إلى أوليغارشـــية فاســـدة 
فسادا بنيويا وليس فيه نظام دولة ديمقراطية».

غسان مخيبر
نائب لبناني

} بيروت - انتخب لبنان رئيســـا للجمهورية 
وأنهـــى بذلك فراغاً رئاســـيا كاد يهـــدد البنى 
التحتية للنظـــام السياســـي اللبناني المعمول 
به منذ تشـــكّل الكيان واستقلاله دستوريا عام 
1943، ولا ســـيما منذ الإصلاح الدستوري الذي 
أدخلته وثيقـــة اتفاق الطائف عام 1989، والذي 
يســـتظل النظام السياســـي اللبنانـــي الراهن 

بتفسيراته.
وصل الانسداد إلى شرايين النظام اللبناني 
منذ لحظـــة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 
2005 مـــرورا بتفاصيل الصدام الأهلي الداخلي 
الـــذي تلا ذلك، حتـــى أن الكثير من المعلقين في 
عهد الرئيس اللبناني الســـابق ميشال سليمان 
اعتبروا أن الأخير هو آخر رئيس مســـيحي في 
لبنان، وأن البلد ذاهب إلى تحولات توحي بها 
الطموحات الإيرانية من خلال سطوة حزب الله 

على لبنان.
على أن الطبقة السياسية التي اطمأنت إلى 
ديمومة النظام السياسي وارتاحت إلى الرعاية 
الإقليميـــة والدولية لبقاء تركيبته الدســـتورية 
بعد انتخاب ميشـــال عون رئيسا للجمهورية، 
تعمل جاهدة هذه الأيام على الدفاع عن نفسها 
وامتيازاتهـــا ومكتســـباتها التي قد تشـــوّهها 
أي نصوص متســـرّعة لقانون انتخابات عتيد 
يُناقـــش بصمـــت وصخـــب قبيـــل الانتخابات 
التشريعية التي من المقرر إجراؤها، وفق المهل 

الدستورية، في الربيع المقبل.

النظام الانتخابي

إذا كانـــت كل المكونـــات السياســـية ترفع 
شـــعار تطوير النظام الانتخابـــي ليصبح أكثر 
وأدق تمثيـــلاً، فإن الكثير ممـــا يطرح فيه حق 
يـــراد به باطل، وأن لب الحوافز التي تدفع هذا 
الطـــرف أو ذاك للدفاع عن هذا القانون أو ذاك، 
مُراده الحفاظ على أحجـــام والنيل من أحجام 
منافســـة، بغض النظرعن مقولة صحة التمثيل 

ورشاقة المجلس النيابي ومصداقية شرعيته.
يســـعى المســـيحيون في لبنان إلى تحرير 
الناخبـــين  ســـطوة  مـــن  النيابيـــة  مقاعدهـــم 
المســـلمين، يريـــد المســـيحيون قانونـــا يتيـــح 

لهـــم التخلّص مـــن ”الودائع“ الذيـــن ينتخبهم 
المســـلمون ضمن حصة النواب المسيحيين في 
البرلمان اللبناني، وهم لئن ســـعوا في الماضي 
إلى التبشـــير بالقانون المسمى ”الأرثوذكسي“، 
فإنهـــم بعـــد انتخـــاب ميشـــال عـــون رئيســـا 
للجمهورية يســـعون إلى التوصل مع الشركاء 
فـــي الصفقة الرئاســـية إلى ما يمكـــن أن يكون 
قانونا وسطاً يعتق بعض الرقاب المسيحية من 

سيف المقترع المسلم.
تأسست عقدة تهميش المسيحيين من حالة 
الاســـتيلاء التي فرضهـــا قانـــون الانتخابات 
الحالي وتقســـيم الدوائر إضافة إلى الوصاية 
الســـورية فـــي الإمســـاك بمفاتيـــح التمثيـــل 
المســـيحي في البرلمان والحكومة. والأمر الذي 
فرضـــه الواقع فـــي نهاية الحـــرب الأهلية كان 
تجاهلاً لوثيقـــة الوفاق الوطنـــي في الطائف، 
وتجاهلاً للســـياق العام لنشـــوئها، الأمر الذي 
أخل ليس فقط بحصة المســـيحيين في تقاســـم 
الســـلطة في البلد، بل أربك كل الفكرة اللبنانية 
القائمة على هذا الوجود المســـيحي ودوره في 

الشرق.
وفيمـــا ذهبت وثيقـــة اتفـــاق الطائف إلى 
الدعـــوة إلى الســـير باتجـــاه إلغـــاء الطائفية 
السياسية كســـبيل وحيد لتخليص اللبنانيين 
من مظلومية طائفيـــة لا تنتهي، بدا أن تطبيق 
الاتفاق جاء ليتّسق مع نظام سياسي وتركيبة 
سياســـية تتناسب مع شـــروط وصاية دمشق 
على البلد. وقد دعـــت وثيقة الطائف إلى إلغاء 
الطائفية السياسية وفق ما نصّ عليه البند(5) 
مـــن الفقـــرة (أ) مـــن الإصلاحات السياســـية: 
«إلـــى أن يضع مجلس النـــواب قانون انتخاب 
خارج القيـــد الطائفي، توزّع المقاعـــد النيابية 
بالتساوي بين المســـيحيين والمسلمين ونسبياً 
بـــين طوائـــف كلّ مـــن الفئتـــين، ونســـبياً بين 
المناطق»، والفقـــرة (ز) من الوثيقة التي ألزمت 
المجلس النيابي المُنتخب على أساس المناصفة 
باتّخـــاذ الإجـــراءات الملائمـــة لتحقيـــق إلغاء 

الطائفية السياسية.
روّج المســـيحيون للقانون ”الأرثوذكســـي“ 
الذي يدعو ببســـاطة إلى أن تقتـــرع كل طائفة 
لنوابهـــا دون أي تدخل مـــن الطوائف الأخرى. 
قوبل الأمر باســـتنكار ورفـــض، ذلك أن الأمر لا 
يبني وطنا جامعاً تتقاســـم طوائفه ومواطنوه 
العيش والمصير المشـــتركين، كما يعمق الشرخ 
والانقســـام، ويؤســـس لحرب طائفيـــة ويمهّد 
لتقسيم البلد إلى كانتونات طائفية تتوافق مع 
عقلية اهتمام كل طائفة بشـــؤونها. لكن أسئلة 
المشـــرعين كانت تسعى إلى إرســـاء توازن بين 

هدف صحـــة التمثيـــل وعدالته وبـــين الدعوة 
لنقاء التمثيل. ثـــم أن البحث عن قانون مثالي 
للانتخابات هدفه بالنهاية التوصل إلى مشهد 
برلماني سليم يثبت الاستقرار والسلم الأهليين 
داخل المكونـــات المجتمعية، وهو ما لن يحصل 
إذا شـــعرت أي جماعة بأن ما يراد له أن يكون 
إصلاحاً وتجديداً ينقل التهميش من كتف هذا 

إلى كتف ذاك.

التحالف المسيحي

يشعر التحالف المسيحي الذي أقرته ”ورقة 
بين القوات اللبنانية بزعامة ســـمير  النوايا“ 
جعجع والتيار الوطني الحر بزعامة ميشـــال 
عـــون ورئاســـة صهره جبـــران باســـيل، بأن 
الكتلة المسيحية الوازنة حررت المسيحيين من 
سطوة الحلفاء قبل الخصوم، وأن جعجع بات 
أكثر استقلالا عن حليفه السني تيار المستقبل 
وأن عـــون يأمل فـــي أن يتمتع بهامش مناورة 
أوســـع يســـمح له باتخاذ مســـافة من حليفه 

الشيعي حزب الله.
بالمقابل يعتبر تيار المستقبل أن أي“عبث“ 
يطال قانون الانتخاب الحالي المسمى ”قانون 
لمصلحة قانون الانتخابات النسبي  الســـتين“ 
يُدخـــل في فضائـــه وجوهاً ســـتقضم حصته 
البرلمانية متناسلة من التعددية داخل دوائره، 

لا ســـيما داخل الكتلة السنية الناخبة، ناهيك 
عن ســـحب المقاعد المســـيحية المحسوبة عليه 
لصالح من ينفخ باســـتعادة تلـــك المقاعد إلى 

الحضن المسيحي الحقيقي.
وإذا كان تيار كبير كتيار المســـتقبل يعتبر 
الأمـــر خطرا، فإن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
يعتبر أنه كارثة ستطيح بحضوره وستحشره 
ضمن حصة لا تتناســـب مـــع الوزن التاريخي 
للـــدروز في تشـــكل الكيـــان اللبناني ورســـم 

خطوطه ومعالمه.
تعتبـــر  وحدهـــا ”الشـــيعية السياســـية“ 
نفســـها مســـتفيدة من مفاعيل أي قانون، وما 
دعوتها إلى اعتماد النسبية الكاملة في قانون 
الانتخـــاب العتيد، إلا لأن ذلك يحجّم من أوزان 
الخصـــوم ولا يؤثر علـــى الحصـــة البرلمانية 
لحركـــة أمـــل بزعامة نبيـــه بري وحـــزب الله 

بزعامة السيد حسن نصرالله.

مناعة شيعية

لا تتأســـس هـــذه ”المناعة“ الشـــيعية على 
أســـباب موضوعية تتعلق بشـــعبية الثنائي 
داخل الطائفة، بل على ســـطوة الســـلاح التي 
تمنع أي تباين يُذكـــر بإمكانه أن يمثّل تحدياً 
لهيمنتهما على مقاليد القرار الشـــيعي. وعلى 
هذا يتأسس موقف الرافضين للنسبية الكاملة، 

لا سيما تيار المســـتقبل، الذين يعتبرون أن لا 
مكان للنسبية في ظل هيمنة سلاح حزب الله، 
وهو كلام تؤكده الأرقام وتؤيده السوابق التي 
أطاحت داخل الطائفة الشيعية بأي محاولات 
لإنشاء كيانات تمثيلية خارج سقف ”الحركة“ 

و“الحزب“.
لن تســـتطيع الطبقة السياســـية اللبنانية 
الراهنـــة إنتاج قانـــون انتخابي لا يتناســـب 
مـــع كل أطراف الطبقة السياســـية. فإذا باتت 
كل التيـــارات تكرر أنها لن تذهـــب إلى قانون 
انتخـــاب لا يرضي وليد جنبـــلاط، فهذا يعني 
أن لا مكان للنســـبية التي يدافـــع عنها التيار 
الوطني الحر كما الثنائية الشيعية، ولا مكان 
لقانون مختلط بين النســـبي والأغلبي يقبل به 
تيار المســـتقبل. بمعنى آخر فـــإن لبنان الذي 
يراقـــب كل يـــوم تطـــورات الوضع الســـوري 
ليبنـــي على الشـــيء مقتضاه، لـــن يذهب إلى 
اعتمـــاد قانـــون يرتجل مجلســـا نيابيا خارج 

سياق التحوّلات الإقليمية الراهنة.
ورب قائل إن ما تعرفه أفضل مما لا تعرفه. 
ووفـــق هـــذه المقولة قـــد يســـتظل اللبنانيون 
بقانون الانتخابات الراهن الذي نظم تمثيلهم 
البرلمانـــي منـــذ عـــام 1960، أي قبل أن ترســـم 
إســـرائيل حدود وجودها بعد 67، وقبل اندثار 
الناصريـــة وزوال الحـــرب البـــاردة. فلبنـــان 

المستقبل ما زال ينهل زاده من قديم الزمان.

لمن ستكون الغلبة

رغم ما مثله انتخاب ميشال عون رئيسا للبنان -بعد فراغ سياسي دام أكثر من سنتين- 
من خطوة نحو الاستقرار، فقد لاح غمار معركة سياسية جديدة يخوضها البرلمان اللبناني 
بسبب قانون الانتخابات الذي يشهد جدلا وانقساما بين رغبة التيار الوطني الحر بقيادة 
عون والتحالف المســــــيحي في إقرار النســــــبية للتخلص من عقدة تهميش المسيحيين التي 
يفرضها القانون الحالي يقابل ذلك رفض وليد جنبلاط المتمســــــك بقانون الستين، كما أن 
اعتماد قانون نســــــبي أو أكثري ســــــيُبقي قوّة الطائفة الشيعية داخل البرلمان على ما هي 
عليه؛ إذ أنه لا مكان للنسبية في ظل هيمنة سلاح حزب الله ذراع إيران في لبنان والمنطقة.

} تحت عنوان ”العالــــم ينتفض: متحدون في 
مواجهة الإرهــــاب“: انطلقــــت فعاليات مؤتمر 
دولــــي لمكافحة التطــــرف الذي تنظمــــه مكتبة 
الإســــكندرية علــــى مدار ثلاثــــة أيام وللســــنة 
الثالثــــة على التوالي، في إطار برنامج متكامل 
للمكافحة الفكرية للتطرف تنفذه المكتبة يشمل 
عدة مســــتويات تبــــدأ بتعزيز دراســــة ظاهرة 
التطرف على صعيد علم الاجتماع الديني ودعم 
العلاقة بين المراكز البحثية العربية المتخصصة 
في التطرف، وبناء رؤى مشتركة، وذلك بعد أن 
أصبح الإرهاب خلال الســــنوات الأخيرة خطرا 
يهدد السلام العالمي، ويقوض الثقة والتضامن 
والسكينة والفرص الاقتصادية في المجتمعات 
شــــرقًا وغربًــــا، وكذلك التنســــيق بــــين القادة 
الروحيــــين من مختلف الديانــــات لبناء خطاب 

سلام عالمي فيه أطر عامة متفق عليها.
واعتبر إســــماعيل سراج الدين مدير مكتبة 
الإســــكندرية فــــي كلمتــــه الافتتاحيــــة اختيار 
مــــرده أن  المؤتمــــر عنــــوان ”العالــــم ينتفض“ 
ظاهرة الإرهاب باتت ظاهرة كونية تؤرق الأمن 
القومي لكل الدول مما يستدعي توحيد الجهود 
ومضاعفتها عقب أحداث إرهابية بشعة عانت 
منهــــا مصر وعدد من الــــدول العربية وأوروبا 

حيث أن الإنسانية باتت في قارب واحد يهددها 
هذا الخطر، وهو ما اســــتوجب خوض معركة 
حقيقيــــة فــــي مواجهة الفكر المتطــــرف حتى لا 
تتعرض القيم الحرة لانتكاسة حضارية قاسية 
تنفرد فيها أفكار الغلو والاستبعاد والعنصرية 
والشوفينية، وقد عانت الشعوب عبر تاريخها 
من تبعات هذه الأفــــكار، وجاء الوقت كي نقف 

منتبهين يقظين جادين في مواجهتها.
وأوضــــح محمــــود الهباش قاضــــي قضاة 
فلســــطين ومستشــــار الرئيس الفلسطيني أن 
تداعيــــات التطرف زادت مــــن حدتها في الآونة 
الأخيرة  واكتسبت أشــــكالا جديدة باعتمادها 
التقنية الحديثة وتوظيف الأزمات الاجتماعية 
لاســــتقطاب الشــــباب واســــتدراجهم نحو بؤر 

التطرف.
ولفت إلى ”أن الإرهاب مورس ضد الشــــعب 
الفلســــطيني بأبشع صوره، وشكل البذرة التي 
زادت مــــن وطأته في عالمنا المعاصر، فالشــــعب 
الفلســــطيني شــــعب مســــالم ينبــــذ التطــــرف 
ولا يملــــك إلا حقه فــــي الحيــــاة“. وأنه ”وجب 
تعريف هذا المفهوم الذي ينســــب إلى الإسلام، 
فالمتشــــددون يوظفــــون النــــص المقــــدس لبث 

الفوضى لاستهدافهم الدولة ككيان أساسا“.
وأضــــاف ”الإســــلام بــــريء مــــن التطــــرف 
والإرهاب، وعلينــــا أن نطلق نداءً لكل أصحاب 
القرار بأن يتم القضاء على بؤر الظلم والعدوان 
الذي يمارس على الشــــعوب والأفــــراد، والذي 
يعد أصــــلا من أصــــول المواجهــــة الصحيحة 
والناجحــــة للإرهــــاب“، مؤكــــدًا أن ”أولى تلك 
البؤر هــــي إنهاء الاحتلال الإســــرائيلي لأرض 

فلسطين“.
وأكــــد خالد بــــن خليفــــة آل خليفــــة؛ نائب 
رئيــــس مجلس الأمناء والمديــــر التنفيذي لمركز 
عيسى الثقافي بالبحرين، أن الوضع الإقليمي 
والظــــروف التــــي تمر بهــــا المنطقــــة يضعاننا 

أمام عــــدد من الحقائق التي يجــــب مراجعتها 
فــــي مواجهتنا للتطرف، فبالرغــــم من الجهود 
المبذولــــة إلا أن الإرهاب مــــازال يحصد العديد 
مــــن الأرواح. كمــــا أن التدخــــلات الخارجيــــة 
وصــــراع القوى الإقليمية الكبــــرى على ثروات 
المنطقــــة وطبيعــــة المجتمعات العربيــــة المليئة 
جهــــود  أعاقــــت  والتناقضــــات  بالاحتقانــــات 

مجابهة هذه المعضلة بصفة جذرية.
ورأى بــــن خليفــــة أن معركــــة المجتمعــــات 
تســــتوجب التوعية  الإرهــــاب  الدوليــــة ضــــد 
الفكريــــة والدينيــــة باعتبــــار أن الإســــلام أداة 
أجنداتهــــم  لتنفيــــذ  المتطرفــــون  يســــتغلها 
التخريبيــــة، وتحديــــد تعريف دولــــي للتطرف 

يقوم على أســــاس معايير واضحة حيث العالم 
يبدو كأنه يخوض معركــــة ضد عدو  تتجاذبه 
النزاعــــات ومؤسســــو الاســــتراتيجيات كمــــا 
الطائفية  لتأجيــــج  الأيديولوجيــــات  تســــتغله 

بسبب الولاءات والحروب بالوكالة.
وأشــــار لي شــــياو شــــيان، رئيــــس معهد 
الدراســــات العربية فــــي الصين، إلــــى المنحى 
التاريخي لهــــذه الظاهرة، حيث تعود جذورها 
إلــــى ثمانينات القــــرن الماضي عندمــــا اجتاح 
الاتحاد الســــوفييتي أفغانستان ونتج عن هذه 
الحرب ظهور قــــوى جهادية بحجــــة التصدي 
لعدو شيوعي ملحد  بتخطيط وتنظيم أميركي، 
حيث قام الجهاديون بإنشاء قاعدة لهم وشبكة 

اتصــــالات دوليــــة كبــــرى وانتقلــــوا إلــــى دول 
متعددة.

وشـــدد الباحث الصيني علـــى أن التطرف 
تفاقم خطره عقب ممارســـات الولايات المتحدة 
في أفغانســـتان ثم العراق، ”فالولايات المتحدة 
دمـــرت دولـــة العـــراق وأثـــرت على اســـتقرار 
المنطقـــة العربيـــة بأكملهـــا من أجـــل تحقيق 
مصالحهـــا بحجة نشـــر الديمقراطية والحرب 
ضد الإرهاب“،   مضيفـــا أن ”الولايات المتحدة 
وضعت أهدافًا حربية ليس لها علاقة بالإرهاب 
لتحقيق مصالح استراتيجية، فهي إلى حد الآن 
لم تكشـــف عن  تعريف محدد في العالم لماهية 
التطرف بل إنها تراجعت عن ســـاحات الصراع 
في الملف الســـوري كما لم تقـــدم حلولا تقضي 
بنهاية الاحتلال الاســـرائيلي لفلسطين، مقابل 
تمكســـها بحمايـــة العالم من داعـــش بقيادتها 

تحالفا دوليا ضده“. 
ولم يســـتثن الباحث تداعيات التطرف على 
الصـــين إذ رأى أنها  معرضة كباقي دول العالم 
لهجمات متطرفة خاصة بعد اســـتهداف تنظيم 
الدولة لدولـــة محصنة كالقـــارة الأوروبية في 

هجمات متتالية على طريقة الذئاب المنفردة.
ويناقـــش المؤتمـــر فـــي جلســـاته أيضـــا 
اســـتطلاعات الـــرأي العـــام حيـــث يعـــد هذا 
الموضوع حيويـــاً لقياس مدى اســـتجابة ورد 
فعـــل المجتمعـــات علـــى الحـــوادث الإرهابية 
والأفكار المتطرفة، كما يطرح قضية اســـتقطاب 
الشـــباب في جلســـات تحمل عنوان ”الشـــباب 
والتطرف“ وإشكالية المرأة والتطرف في جلسة 
خاصة لما تعرضت له الفئة النســـوية من مآس 
فـــي الموصل وحلب وغيرهما من مناطق النزاع  
بســـبب تواجد العنف ووسائل الترهيب المادي 
والمعنـــوي، بالإضافـــة إلى ذلك يشـــهد المؤتمر 
جلســـات فكرية أخرى تعنـــى بقضايا قانونية 

وإشكاليات التطرف والإعلام.

لبنـــان الذي يراقب تطورات الوضع 
الســـوري لـــن يذهـــب إلـــى اعتماد 
قانون يرتجـــل مجلســـا نيابيا خارج 

سياق التحولات الإقليمية

◄

الحرب مستمرة

ظاهرة الإرهاب باتت ظاهرة كونية 
تـــؤرق الأمن القومي مما يســـتدعي 
الجهـــود ومضاعفتها عقب  توحيد 

هجمات بشعة

◄

 محمد الحمامصي 
كاتب مصري

في مؤتمر الإسكندرية.. العالم ينتفض ضد الإرهاب
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المتحـــدة  الولايـــات  وافقـــت   - واشــنطن   {
وبريطانيا وفرنســـا وألمانيا والصين وروسيا 
علـــى إلغـــاء العقوبـــات الاقتصاديـــة التـــي 
تســـتهدف إيران، في مقابل قيود طويلة الأجل 
على أنشـــطة طهران النوويـــة في 16 من يناير 
العـــام الماضي فـــي اتفاق وصـــف بالتاريخي 
باعتبـــاره انتصـــارا للدبلوماســـية  في عالم 

يواجه حروبا ضارية في الشرق الأوسط. 
ورغم مرور عام علـــى الاتفاق الذي دعمته 
إدراة الرئيس المنتهيـــة ولايته، باراك أوباما، 
إلا أنه ســـيخوض اختبار جديد أخر بصعود 
قطـــب الأعمال دونالد ترامـــب كرئيس عدد 45 
للولايـــات المتحـــدة والـــذي عرف بشـــعبويته 
وأفكاره الإقصائية المتشددة تحت مبدأ أميركا 
أولا، يثيـــر الشـــكوك حـــول اســـتمرارية هذا 

الاتفاق أمام ترقب دولي وتوجس إيراني.
وأبدى الرئيس الإيراني، حســـن روحاني، 
في تصريحاتـــه الأخيرة رغبة إيرانية حقيقية 
في الحفـــاظ على الانتصار التاريخي بالاتفاق 
الـــذي توصلت إليه طهران مـــع مجموعة 5+1 
حـــول برنامجهـــا النـــووي، وأعلـــن الرئيس 
الإيراني أن بلاده سترفض ”إعادة التفاوض“ 
على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع 
القوى الكبرى عام 2015، في حال طلب الرئيس 

الأميركي المنتخب دونالد ترامب ذلك.
ودافعـــت طهران عـــن برنامجهـــا النووي 
ضد هجمـــات ترامب الذي صـــرح برغبته في 
تفكيك الاتفاق، وهو الأمر الذي قد ينذر بالمزيد 
مـــن التوترات بـــين إيـــران والإدارة الأميركية 
الجديـــدة على غـــرار الإدارة الســـابقة بقيادة 
أوبامـــا، الذي تجاهل العديد من النقاط المتفق 

عليها مع إيران في الاتفاق النووي.

اتفاق كارثي

انتقـــد الرئيـــس الأميركـــي المنتخب بنود 
الاتفـــاق النـــووي الإيراني، ووصفه ”بأســـوأ 
من بين جميع الصفقات التي أبرمتها  صفقة“ 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة في الســـنوات 

الأخيرة.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، يبـــدو الرئيس 
الأميركـــي الجديـــد مترددا حول قرار ســـحب 
هذا الاتفاق، لأن هذه الخطوة قد تســـبب أزمة، 
ليس فقط مع إيران، ولكن أيضا مع الأوروبيين 
وروســـيا والصين، التي تمثل أبـــرز الجهات 

التي تدعم الحفاظ على هذا الاتفاق.
ويبدو فريق دونالد ترامب منقســـما حول 
هذه المســـألة؛ إذ يســـاند وزير الدفاع، جيمس 
ماتيس، الحفاظ على الاتفـــاق النووي، بينما 
يرفضه مستشـــار الأمن القومـــي، مايكل فلين، 

بشدة.
وتحـــت ضغوط مـــن الكونغـــرس المعادي 
لإيـــران، يمكـــن أن يســـهم دونالـــد ترامب في 
إضعاف الاتفاق النووي من خلال اســـتخدام 
السلطة التي يمنحها له منصبه، في التصدي 
لأي عقوبات جديدة يقرها البرلمان ضد إيران.

وكان فـــي رد لـــوزارة الخارجية الأميركية 
علـــى طلـــب توضيـــح تقدم بـــه أحـــد أعضاء 
الكونغـــرس مايـــك بومبيـــو، العـــدو اللـــدود 
للاتفـــاق النـــووي الإيراني، ومرشـــح ترامب 
لتولـــي رئاســـة وكالة الاســـتخبارات المركزية 
في نوفمبر الماضي، أفـــادت بأن ”خطة العمل 
الشاملة المشـــتركة (الاتفاق النووي الإيراني) 
ليســـت معاهدة أو اتفاقيـــة تنفيذية، ولا هي 
وثيقـــة موقعة … بل هي انعـــكاس للالتزامات 
السياســـية بين إيران ومجوعة الخمسة زائد 
واحد، التـــي تضم كلا من الولايـــات المتحدة، 
المملكـــة المتحـــدة، فرنســـا، ألمانيـــا، روســـيا، 

الصين، والاتحاد الأوروبي.
وتم تمريـــر هذا القانـــون 1-98 في مجلس 
الشـــيوخ. وكان الصـــوت الوحيـــد المعارض 
للنائب الجمهوري عن منطقة أركنســـاس توم 
كوتن، الـــذي طالب بضرورة عـــرض ”الاتفاق 
بشـــأن الأســـلحة النووية خاصة أنـــه لنظام 
إســـلامي يرعى الإرهـــاب“، وبالتالـــي عملية 

الموافقة عليه تتطلب أغلبية الثلثين.
وفـــي انتظار مراجعـــة الكونغـــرس، منع 
قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني إدارة 
أوباما من رفـــع أو تخفيف العقوبات المتعلقة 
بالأنشـــطة النوويـــة الإيرانية، وفـــرض مهلة 
زمنية قصيرة لتقـــديم الاتفاق إلى الكونغرس 
وتقـــديم تقرير عن مســـألة التحقـــق من مدى 

التزام إيران بتنفيذ بنوده.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، نص القانـــون على 
ضـــرورة إجراء تقرير نصف ســـنوي بشـــأن 
المســـائل الخارجة عن نطـــاق الاتفاق، بما في 
ذلك غســـل الأموال الإيرانية والتخطيط لذلك، 
ودعـــم الإرهاب ”ضد الولايـــات المتحدة أو أي 
شـــخص من الولايات المتحدة في أي مكان في 

العالم“.
ويبدو أن التحركات الإيرانية التي تسعى 
لزعزعة اســـتقرار الشـــرق الأوســـط قـــد تدفع 
العلاقات بين واشـــنطن وطهران نحو توترات 

جديدة، قد تهدد مستقبل الاتفاق النووي.

السيناريوهات المتوقعة

يقــــول المركــــز الديمقراطــــي العربــــي إن 
خيــــارات ترامــــب المحــــدودة بالنســــبة إلــــى 
معالجــــة العلاقــــة مع إيــــران، لا ســــيما الملف 
النووي الإيراني، ســــتدفع النظام السياســــي 
فــــي إيــــران إلى اتباع سياســــة أكثــــر عدائية 
وربمــــا ســــتنعكس فــــي رفــــض أي مقترحات 
أميركية بخصــــوص إعادة التفاوض أو حتى 
إبطاء خطوات تنفيذ الاتفاق. مثل هذا الخيار 
ربما يدفع إلى تصعيد كلامي وسياسي، الأمر 
الذي قد يعيد الخيار العســــكري المحدود ضد 
المنشآت النووية الإيرانية بعد غياب لحوالي 

عامين إلى دائرة التوقعات.
مثل هذا الســــيناريو ستكون له ارتداداته 
الإقليمية من قبل إيران لا سيما في ملفات مثل 

الملفين السوري واليمني.

 ويضيــــف المركز أنه باعتبــــار أن المجتمع 
الدولــــي يعتبر الاتفاق النــــووي اتفاقا أمميا، 
وأن العقوبــــات كانــــت تحت الفصل الســــابع 
وأزيلت، من الصعب إعادة العجلة إلى الوراء، 
ولكن مثــــل هذا الكلام يمكن أن يكون له تأثير 
إذا مــــا كانت الإدارة الجديدة لا تملك خيارات 
أخرى لتجاوز كل ذلك، وهي في الحقيقة لديها 

هذه الخيارات.
قبــــل العقوبــــات الأممية كانــــت الولايات 
المتحدة تفــــرض عقوبات أحاديــــة على إيران 
وكانت تمنع الشــــركات الأميركية من التعامل 
مــــع إيران، وبعبارة أخرى يمكن لإدارة ترامب 
الاكتفاء بإجــــراءات تعقد تنفيذ الاتفاق وتحد 
مــــن تفاعل قطاع الشــــركات والأعمــــال وكذلك 

النظام المالي الأميركي مع إيران.
ما هو مهم في هذا الســــياق هو أن الإدارة 
الجديدة قد تلجأ إلى المزيد من شــــيطنة إيران 
داخليا وخارجيا، وهو ما سيضيف تعقيدات 
أكثر علــــى طريق تنفيذ الاتفــــاق النووي. من 
المتوقــــع أن يتلقــــى ترامب مســــاعدة في هذا 
المجال مــــن الكونغرس الذي يســــجل حضور 
الأغلبية الجمهورية في مجلســــيه، وكذلك من 
إســــرائيل وربما مــــن الغاضبين من سياســــة 

إيران في الشرق الأوسط.
 يســــتبعد محللــــون تمزيق ترامــــب، كما 
ادعى، للاتفــــاق باعتبار أنه لا يتمتع بالخبرة 
الدولية اللازمة للقيــــام بهذه المهمة. وبجانب 
ذلك، تختلف رؤية ترامب الانتخابية عن رؤيته 
كرئيــــس للجمهوريــــة، فالواضــــح أن ترامب 
تشــــدد في انتقاد الاتفاق النووي، وما اعتبره 
تراخيا لإدارة أوباما أمام إيران وسياســــاتها 
الإقليميــــة، إلا أن هذا التشــــدد جاء في خضم 
حملــــة انتخابيــــة تطرقت إلى كل سياســــات 
الرئيس الحالي تقريبا بهدف التأكيد على أنه 

قادم محملا بسياسات مختلفة تخدم المصالح 
الأميركية أولا.

وبالتطبيق على خطاب ترامب، وانتقاداته 
لسياسة أوباما تجاه إيران، نجد أنه لا يطرح 
بديــــلا للسياســــة الحالية؛ فهو قــــد اعتبر أن 
قامت بتوقيعه  الاتفاق النووي ”أسوأ اتفاق“ 
أن  إلــــى  الإشــــارة  دون  المتحــــدة،  الولايــــات 
”الاتفــــاق“ و“الدبلوماســــية“ إزاء إيــــران كانا 
الخياريــــن الخاطئين، بل جُلّ مــــا يطرحه هو 
أنه كان ســــيحصل على اتفــــاق أفضل لو كان 
قائما على المفاوضــــات بدلا من أوباما ووزير 
خارجيته جون كيري، فيما أنه ليس بمقدوره، 
حســــب الكثير مــــن الإيرانيين، بنــــاء تحالف 

متماسك أمام إيران.
وبجانب ما ســــبق، ورغم أن دول الخليج 
العربي كانت قد راقبت بانزعاج توصّل القوى 
الدوليــــة فــــي ظــــل إدارة أوباما إلــــى الاتفاق 
النــــووي مــــع أكبــــر خصم لهــــا فــــي المنطقة، 
وحــــذرت مــــن أن ذلــــك قد يشــــجع إيــــران في 
مســــعاها للهيمنة الإقليمية، فقد أعرب الأمير 
تركي الفيصل، الرئيس الســــابق للمخابرات 
السعودية وسفير المملكة السابق لدى كل من 
واشــــنطن ولندن، عن اعتقــــاده بأنه لا ينبغي 
على الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، 
أن يلغي الاتفاق النووي ”الذي تم العمل عليه 
سنوات عدة، وحقق هدفا، وهو الحيلولة دون 
تطوير إيران للســــلاح النــــووي، وهو الهدف 
الذي تســــعي إليه طهران منذ خمســــة عشــــر 
عامــــا“. وفي المقابل شــــدد الفيصــــل على أنه 
على ترامب توبيخ طهران بســــبب ”أنشطتها 
في الشــــرق الأوســــط.  المزعزعة للاســــتقرار“ 
ولكــــن رغم الحجج القوية التي يســــتند إليها 
داعمــــو هــــذا الســــيناريو، فإنهــــا تتعــــارض 
بالنســــبة إلى البعــــض والتصريحات الحادة 
لترامب خلال حملته الانتخابية، والتي رفض 

خلالها الاتفاق النووي.
 ويضيف المحللون أن هناك فرضية معتدلة 
قد يتعامل معها ترامب عقب  تصريحات لاحقة 
له ركزت على فكرة ”إصلاح“ الصفقة النووية، 
بالعودة إلــــى طاولة المفاوضــــات مع طهران، 
حيث روج لهــــذه الرؤية عدد من مستشــــاري 
ترامب خلال الحملة الانتخابية، فقد أكد وليد 
فارس، مستشار ترامب للشــــؤون الخارجية، 
أن الأخيــــر لن يلغي الصفقــــة النووية، ولكنه 
سيطالب بإعادة النظر وإجراء تغييرات فيها، 
مشــــيرا إلى أن هذه الصفقــــة لا تروق لترامب 
فــــي صيغتها الحاليــــة، ولذلك فهــــو لا يعتزم 
الالتزام بهــــا حرفيا، ويرى إمكانية تحســــين 
شروطها بمســــاعدة المشــــرعين، وأضاف أنه 
على الأرجح سيرسل المعاهدة إلى الكونغرس 

لإعادة النظر فيها.

اتفاق متعدد الأطراف

تمثلت المهمـــة الرئيســـية للوكالة الدولية 
للطاقة الذريـــة بفيينا منذ دخول بنود الاتفاق 
النووي حيّـــز التنفيذ في العـــام الماضي، في 
فحـــص ومراقبة مـــدى التزام إيـــران بتطبيق 
التعهدات المنصوص عليهـــا في اتفاق ”خطة 
المبُرمة مع مجموعة  العمل المشتركة الشاملة“ 

5+1 التي تضم أبرز القوى الكبرى.
ويخضع الاتفاق النـــووي الإيراني لرقابة 
مســـتمرة تتجســـد من خلال التقارير الدورية 
التـــي يعدها رئيـــس الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذريـــة، يوكيـــا أمانـــو، كل ثلاثة أشـــهر، ثم 

يقوم بعرضها على مجلـــس محافظي الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية ومجلـــس الأمن للأمم 
المتحـــدة. وقد قدّم أمانو آخر تقرير دوري يوم 

10 نوفمبر 2016.
خـــلال زيارتـــه إلى طهـــران في ديســـمبر 
2016، أفـــاد يوكيا أمانو بأنه ”يشـــعر بالرضا 
عن تطور تنفيذ الاتفاق المبرم بشأن البرنامج 
النووي الإيراني“. ومن جهته، صرّح الرئيس 
الإيرانـــي، حســـن روحانـــي في بداية شـــهر 
نوفمبر بأن ”طهران ســـتنفّذ الجزء الأخير من 
التزاماتها بشأن المنشـــأة النووية في فوردو، 
بداية من هذا التاريخ إلى نهاية السنة الأولى 

من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق“.
وتؤكـــد الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية 
في أربعـــة تقاريـــر متتالية أن إيـــران تحترم 
يمكـــن  ولا  الاتفـــاق.  بمقتضـــى  التزاماتهـــا 
لأي طرف إيجـــاد مبرر لفكـــرة تفكيك الاتفاق 
ومعـــاودة التفاوض بشـــأنه، إضافـــة إلى أن 

الاتفاق متعدد الأطراف وليس اتفاقا ثنائيا.
وشددت شميدت في منتصف هذا الأسبوع 
علـــى أن ”الاتفـــاق ليـــس ملك الأطـــراف التي 
تفاوضت بشـــأنه“، وهـــي الولايـــات المتحدة 
وفرنســـا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين 

وإيران.
وتتـــرأس الاتحاد الأوروبـــي لجنة متابعة 
تنفيذ الاتفاق وخطة رفع العقوبات ذات الصلة 
الإيرانـــي. وحظي الاتفاق  بالبرنامج النووي 
بإجماع مجلـــس الأمن في صيف 2015. وقالت 
شميدت ”إن الاتفاق متعدد الأطراف ولا يمكن 

معاودة التفاوض بشأنه على صعيد ثنائي“.
وأجرى دبلوماسيون أوروبيون مشاورات 
أولية مع فريق الرئيـــس المنتخب، ترمب، قبل 
أكثـــر من أســـبوعين فـــي واشـــنطن، من أجل 
إبراز القيمة المضافة للاتفاق، حيث تم تحييد 
لـــه البرنامج النووي  الخطر المحتمل الذي مثَّ

الإيراني بالوسائل الدبلوماسية.
 وحذر دبلوماسي أوروبي من أن ”انسحاب 
أي طـــرف من الاتفاق ســـيقابله خروج الطرف 

المقابل (إيران)“.
ومكن الاتفاق من خفض مخزون إيران من 
اليورانيوم المخصب بنســـبة 98 بالمئة وتفكيك 
ثلثي أجهـــزة الطرد المركزي. وإذا انســـحبت 
الولايات المتحدة مـــن الاتفاق وبادرت بفرض 
عقوبـــات جديدة ضـــد إيران فـــإن الأخيرة قد 
تـــرد باســـتئناف نشـــاطات التخصيب وهي 
تمتلك الخبـــرات العلميـــة والتقنيـــة لمعاودة 
إطلاق البرنامج النووي وإسراع ورفع وتيرة 

التخصيب.
وحذر الدبلوماســـي الأوروبـــي من ”خطأ 
التقليل من وحدة الموقف بين روسيا والاتحاد 
الأوروبي بشـــأن التمســـك بالاتفـــاق وتنفيذ 

مقتضياته“.
ولا يمكن للولايات المتحدة، إذا انســـحبت 
مـــن الاتفـــاق، التعويـــل على وحـــدة الموقف 
الأوروبي لأن الإجماع لن يتوفر في المســـتقبل 
إذا عرضت فكرة معاودة فرض عقوبات نفطية 

ضد إيران.

في 
العمق

«علـــى الولايات المتحدة أن تتذكر أن هذا الاتفاق كان نتيجة ســـنوات من العمل ويمثل اتفاقا 
بين الدول الكبرى وليس فقط بين الولايات المتحدة وإيران».

باراك أوباما 
الرئيس الأميركي 

«الصين ستستمر في العمل مع الأطراف المعنية لضمان التطبيق المستمر والشامل والفعال 
لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن القضية النووية الإيرانية».

هوا تشون يينغ
المتحدثة باسم الوزارة الخارجية الصينية 

مع اقتراب موعد تنصيب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، فإن الجدل لا 
يزال مستمرا حول تداعيات انتخابه على مستقبل الاتفاق النووي الموقع مع إيران، حيث 
كان لترامب الكثير من التصريحات الجدلية إبان ترشــــــحه للرئاســــــة، والتي انتقد خلالها 
الاتفاق النووي، بل وأشــــــار إلى ضرورة إلغائه فــــــي بعض الحالات، وليثير انتخابه ردود 
أفعال متعددة بين مسؤولي إيران، الذين حذروا من أي مساس بالاتفاق النووي لتوجسهم 
من إلغاء اتفاق عد كانتصار تاريخي، وهو ما يســــــتبعده محللون لما رأوه في تصريحات 
ترامب مجرد دعاية انتخابية وأن نهج الإدارات الســــــابقة وحده هو الذي سيحدد خطوات 

ترامب السياسية.

[ رغبة إيرانية حقيقية في الحفاظ على انتصارها التاريخي  [ موقف ترامب المتشدد لا يحجب فرضية اعترافه بالاتفاق
هل يعيد ترامب علاقات الولايات المتحدة وإيران إلى نقطة الصفر

وضع حد للمواجهة

الاكتفـــاء  ترامـــب  لإدارة  يمكـــن 
بإجـــراءات تعقـــد تنفيـــذ الاتفـــاق 
وتحـــد من تفاعل قطاع الشـــركات 

والأعمال والنظام المالي

◄

الرئيس المنتخب دونالد ترامب يستعد لتسلم الحكم
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} يبدو أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني، 
الذي يعد الحاكم السياسي والعسكري 

العام في العراق بلا منازع، تنتظره مهام 
كبيرة وكثيرة خلال عام ٢٠١٧ الحالي، على 

مستوى المنطقة العربية والعراق جزء منها، 
لذلك اضطر إلى استقدام كبير مستشاريه 

إيرج مسجدي إلى العاصمة العراقية بصفة 
”سفير“ في خطوة مدروسة لتحويل السفارة 

الإيرانية في بغداد وفروعها في البصرة 
والنجف وكربلاء وأربيل والسليمانية، 
إلى غرف عمليات خاصة، تتولى تنفيذ 

السياسات المرحلية والاستراتيجية والأجندة 
الإيرانية المستقبلية، في العراق والمنطقة 
برمتها، لأن طهران في الحقيقة، لا تحتاج 

إلى سفارات وسفراء وقناصل وملحقين 
في العراق، لأن الكثير من قياديي وكوادر 

الأحزاب والميليشيات الشيعية، إيرانيون أبا 
عن جد، ويعملون كمخبرين وجواسيس لها، 

يخدمون مصالحها، أفضل بكثير من منتسبي 
وأعضاء بعثاتها الدبلوماسية والاستخبارية 

الإيرانيين.
تعيين مسجدي الذي يشغل منصب 

المستشار الأعلى لقائد فيلق قدس الجنرال 
قاسم سليماني، ومفردة ”الأعلى“ لها وقع 

خاص في العقيدة الشيعية، وتستخدم 
للمبالغة والتعظيم لمن يوصف بها، بعنوان 

”سفير“ في بغداد، وهو الذي خدم في 
الحرس الثوري أكثر من ٣٥ سنة، ويتمتع 

بنظرة عميقة حيال الأوضاع السياسية 
والأمنية والطائفية في العراق، كما نشرت 

التقارير الرسمية الإيرانية في تعريف 
سيرته الشخصية والوظيفية، وبسبب هذه 
”النظرة العميقة“ اختاره الجنرال سليماني 

مستشارا أعلى له قبل سنوات، لم يأت 
صدفة أو اعتباطا، وإنما لأنه جزء أو طرف 
في المشروع الإيراني الذي ينفذه سليماني 

في العراق وسوريا ولبنان حاليا، ومقدماته 
”الهلال الشيعي“ الذي لم يعد هدفا باطنيا 
أو سرا مخفيا. وقبل أيام اعترف خطيب 
حسينية براثا جلال الدين الصغير وهو 

صوت إيراني صارخ، بأن ”الهلال الشيعي 
سيتحول في المستقبل القريب إلى ’المحيط 

الشيعي‘ بعد أن أصبح للشيعة حضور قوي 
في البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى 

’الخليج ’الفارسي‘ ويحكمون في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن وغزة، وينشطون 

داخل المنطقة الشرقية السعودية والبحرين 
والكويت، ويتكاثرون في مصر والسودان 

والمغرب وأفريقيا“.
وعندما كتبنا وحذرنا أكثر من مرة وفي 
هذا المكان بالذات من صحيفة ”العرب“ من 
تحركات الجنرال سليماني وخصوصا في 
المحافظات السنية العربية التي تستقطب 
اهتمامه ليس حبا بها ولا احتراما لأهلها، 

فإننا انطلقنا من وقائع وحقائق على الأرض 
تعزز ما نقول. فعلى صعيد محافظة ديالى، 

فإن السلطات الإيرانية حولت معسكر أشرف 

لمجاهدي خلق بعد إخلائه، إلى قاعدة إيرانية 
مئة بالمئة، وقد عمد الجنرال سليماني الذي 

أشرف على هيكلتها، إلى نشر لواء من 
الحرس الثوري فيها، بعد أن صادر مساحات 

زراعية شاسعة في محيطها بعمق ٧ 
كيلومترات وهجر سكانها الفلاحين الفقراء، 

ووسع المهبط القديم لطائرات الهليوكبتر، 
وطوره إلى مدرج يستقبل منذ عامين طائرات 

نقل عسكرية وقتالية بمعزل عن الحكومة 
العراقية، أما قضاء جرف الصخر شمال 

محافظة بابل، فإن القوة المسلحة التي تحتل 
القضاء بعد طرد داعش منه، إيرانية بالكامل، 

اعترف رئيس الحكـومة والقـائد العـام 
للقوات المسلحة حيدر العبادي، بأنه سأل 
عن هويتها وارتباطاتها من هيئة الحشد 

الشعبي، دون أن يحظى بجواب واضح 
عنها، بل إن ضباط هذه القوة احتجزوا 

وزير الداخلية السابق محمد سالم الغبان 
ومرافقيه في العام الماضي، عندما حاول 

زيارة القضاء ضمن جولة تفقدية للمحافظة، 
ولم يطلقوا سراحه رغم أنه قيادي في 

ميليشيات بدر الشيعية، إلا بعد مرور ثلاث 
ساعات على احتجازه وببرقية من طهران، 
وقبل ستة شهور قال محافظ بابل صادق 

السلطاني لوفد من نازحي المدينة منعوا من 
العودة إلى ديارهم، إن منطقة جرف الصخر 

ليست من مسؤولياته ولا تدخل ضمن 
سلطاته وموضوعها معقد.

وفي ما يخص محافظة صلاح الدين 
فإن قرية المزرعة في أطراف تكريت باتت 

أيضا قاعدة إيرانية لا يعرف عنها أي شيء، 
باستثناء لافتات بالعربية على مسافات 

بعيدة عنها تحمل عبارة ”ممنوع الاقتراب 
والتصوير“، في حين أصبح قضاء بيجي 
تحت السيطرة الإيرانية تماما، ومحظور 

على المحافظ ونواب المحافظة الوصول 
إليه، وسبق لفنيين إيرانيين أن فككوا 

معدات وأجهزة مصفاة وهو أكبر مصافي 
النفط والغاز في الشرق الأوسط، ونقلوها 

بشاحنات تحمل أرقاما إيرانية وتحت 
حراسة ميليشيات بدر والعصائب وكتائب 

حزب الله إلى قصر شيرين، مرورا بسامراء 
والعظيم والمقدادية وخانقين والمنذرية علنا.

وقبل أسبوعين منعت قوة من كتائب 
حزب الله / النجباء، وهي إيرانية التأسيس 
والتجهيز والتسليح وحتى التقليد المذهبي، 

مفرزة أميركية انطلقت من قاعدة سبايكر 
لاستطلاع منطقة الفتحة في جبال حمرين، 

بعد أن رصدت دواعش فيها، ولم تنفع 
محاولات الأميركيين بالتفاهم مع ”النجباء“ 
الذين هددوا بقتل كل من يتواجد في منطقة 

نفوذهم.

واضح أن مشروع الهلال الشيعي 
الإيراني، قد انتهت إجراءاته الميدانية في 

محافظتي ديالى وصلاح الدين، ولم يبق غير 
ربطه بقضاء تلعفر في غربي الموصل، الذي 
انتشرت في جنوبه وحدات الحشد الشعبي 

وصولا إلى الحدود السورية.
أما محافظة الأنبـار فـإن المشـروع 

الإيراني يستهدف تقزيمها، وعزلها عن 
العاصمة بغداد ومحافظتي صلاح الدين 
والمـوصل، واقتطاع قضاء النخيب الذي 

ألحق عمليـا وإداريا بمحافظة كربلاء، 
والعمل جار للسيطرة على قضاء الرطبة 

المجاور للأردن، وقطع اتصال المحافظة 
بالحدود السعودية بعد الاستيلاء على 

معبر عرعر، وتحويله إلى محافظة النجف 
التي أعلنت رسميا في الأسبوع الماضي 

عن تخصيص لواءين من الحشد الشعبي 
لحراسته.

الهلال الشيعي الإيراني في شقه العراقي، 
نفذ بدقة ودون اعتراض أي جهة أو دولة، ولا 

يستبعد أن يصبح مسجدي المسؤول الأعلى 
عنه بعد إعلانه، يدير شؤونه من مقره في 
بغداد، بعد استكمال إجراءاته في سوريا 

ولبنان وهي جاهزة تقريبا، لأن رئيسه 
سليماني سيتفرغ حتما للمشروع الأكبر؛ 

”المحيط الشيعي“.

يحدث في العراق الآن.. سليماني ومسجدي يحكمان

{إيـــران تعين مجـــرم حرب ومطلوب دوليا ســـفيرا لها فـــي العراق، وتطالب بإغـــلاق القنصلية 

السعودية في أربيل ولم نسمع بأي تعليق عراقي.. سيادة حقيقية شاملة}.

ثامر السبهان
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي

{تعيين مســـجدي ســـفيرا فـــي العراق له مدلـــولات أبعد من العمـــل الدبلوماســـي. علاقاته مع 

الميليشيات المقاتلة في العراق وسوريا، ستلقي آثارها على نوعية علاقاته داخل العراق}.

أثيل النجيفي
محافظ نينوى السابق

} الشيخ علي الحاتم كان يهدد الحكومة 
من الرمادي عام 2013. يقول ”عندنا سلاح لا 
تحمله الشاحنات، وأتحدى الجيش أن يصل 

الأنبار“، ويضيف ”لم يعد عندنا ’دشاديش‘ 
للجنود العراقيين“. وبدأت جثث الجنود 

تطفو بنهر الفرات، حتى صرح النائب فائق 
الشيخ علي حينها بأن مقبرة النجف أحصت 

3 آلاف جندي من الأنبار، وقال إذا أخذنا 
بالحسبان مقبرة كربلاء والكاظمية فيمكن أن 
يكون عدد القتلى في عمليات الأنبار وحدها 

5 آلاف جندي. هذا قبل داعش.
وخرج حينها رجل من الفلوجة قبل أن 
تسقط بيد داعش يقول إنه مع الشيخ علي 

الحاتم وعنده رشاش مرتبط بشريط رصاص 
طويل يتحدى به الجيش العراقي أن يدخل 
المدينة. يقول ”عندنا رصاص لا نهاية له“. 

هل هذا كلام سياسي، أم كلام مجموعة تريد 
أن تحرق البلاد؟

الشيخ سعيد اللافي قال من ساحات 
الاعتصام ”لا نريد عبدالزهرة في الأنبار“. 

كيف لا يشتعل العراق ويتشرد الأطفال؟ 
وبعدها هرب الشيخ علي الحاتم إلى شمال 

العراق والشيخ أحمد أبوريشة صار صحوة. 
قصتنا غير مشرفة وتحتاج إعادة نظر.

شعراء شعبيون من محافظة الناصرية 
ذهبوا إلى الأنبار ومدحوا الأمير علي 
الحاتم بقصائد شعر، وهو جالس مثل 

هارون الرشيد. وطلبوا منه إنهاء المشكلة 
والتفاوض مع الحكومة، لكن أصابه الغرور، 

وظن أن الناصرية تفتقر إلى الشجاعة بكل 
أسف وليسوا رجالا حريصين على البلاد من 

دمار الحروب.
رفض الشيخ علي الحاتم دعوة مباشرة 

على الهواء حينها على قناة العربية من 
شخصية سياسية مؤثرة مثل عزة الشاهبندر 

للتفاوض ببغداد، ولكنه ظهر في ما بعد 
في حلقة بائسة للاتجاه المعاكس مع فيصل 

القاسم والزميل علاء الخطيب في قطر. لم 
يبق سوى داعش، ويقولون داعش لا يمثلنا 

ولا يمثل المذهب السني. هذا مذهب عجيب 
لا أحد يمثله الكل يتهرب منه، لا نعرف من 

هو السني مثلا؟ الجهر بالإسلام بدأ بحمزة 
بن عبدالمطلب حين أخبر قريش علنا بأنه 

على دين محمد. الشيعة عندهم رجال نافذون 
يقولون علنا إنهم على المذهب الشيعي. 

المشكلة المنفرة هي أن السنة ليس عندهم 
زعيم واحد يقول إنه على المذهب السني. كل 

نشاطهم السياسي مخابراتي.
في سوريا 300 ألف قتيل ولا شهيد منهم 
جعلوا منه رمزا، لا أسماء لهم وكأنهم فئران 
ماتت في تجربة أنبوب غاز طبيعي. لماذا لا 

يطلقون شارعا باسمهم ولا مستشفى، بينما 
الشيعة جعلوا من الشيخ نمر النمر رمزا 

مثله مثل محمد باقر الصدر.
صدام حسين كان يقول العراقي يجب أن 
يقاتل ”يكاون“، إذا لم يجد مَن ”يتكاون“ معه 

”يتكاون“ مع نفسه. من الحرب على إيران 
باسم العروبة، إلى احتلال الكويت، إلى حرب 

على شيعة العراق باسم الجهاد والتوحيد، 
والمرحلة الأخيرة ربما هي حرب محلية 

”يتكاون“ السني مع السني. هذا سيحدث 
بعد داعش إذا استمر الحال على ما هو عليه 

اليوم.
السود في أميركا لا يتحرشون بالبيض 

لأن رد الشرطة يكون قاسيا. معظم العنف 
والجرائم تكون بين السود أنفسهم. وهذه 

طبيعة المجتمع المقموع إذا لم يستطع تفريغ 
العنف إلى الخارج، يفرغه نحو نفسه. 

الأسود لا يستطيع أن يصبح أبيض ولكن 
السني يستطيع التحول إلى شيعي، وهذا 

جوهر الانقلاب الاجتماعي إذا لا تتحرك 
الدول العظمى وتحارب إيران، أو ضرب 

مصالح الشيعة في المنطقة. لقد حققت 
إيران انتصارات كبيرة حتى الآن. الحكومة 
الشيعية العراقية لم تسمح لتركيا بالتدخل 

في معركة الموصل، فكيف تسمح بتدخل 
دول أخرى؟ كما ساعدت أميركا العرب في 

تحرير الكويت تساعد اليوم حلفاءها الشيعة 

على تحرير الموصل. فاحتلال صدام حسين 
للكويت واحتلال داعش للموصل يعتبر 

الشيء ذاته.
العراق ليس مركزا للإسلام السني. 
وإذا المراكز التاريخية لهذا الإسلام غير 

مهتمة بالموضوع فإن سنة العراق لا طاقة 
لهم بالخطر الإيراني؟ ليس عندهم حكم 
ويعيشون من الراتب، والحاكم شيعي.

البعض متفائل بدونالد ترامب ويعتقد 
بأنه سيرجع البعثيين ويطرد الشيعة عملاء 

المجوس. وهذا التفاؤل موضع شك كبير.
الخبر الجيد الوحيد بالنسبة إلى العراق 

هو أن ترامب غير مهتم بالديمقراطية، من 
الممكن جدا أن يشجع حكما عسكريا في 

العراق. فهو يقول صراحة إنه غير مهتم 
بدكتاتورية بشار الأسد وبطشه. ربما 

دكتاتور شيعي مثل الجنرال عبدالوهاب 
الساعدي يفي بالغرض وتستقر البلاد.

لا تحتاج الحكومة العراقية اليوم إلى 
تبرع من دولة الكويت لبناء جامعة الموصل 
التي أحرقها داعش. الدولة العراقية تبرعت 

مؤخرا بشحنة بترولية تصل قيمتها إلى 
60 مليون دولار شهريا إلى مصر، وقد تصل 
إلى مئة مليون دولار، فما حاجة دولة بهذه 

القدرات إلى تبرعات؟
لماذا رفضت بغداد أي مساعدة عسكرية 

من تركيا بتحرير الموصل؟ لأنه لو تدخل 
الجيش التركي لا تستفيد الحكومة شيئا، 

بالعكس سيزداد ارتباط الموصل بتركيا 
وسيقول السنة إن الجيش الشيعي ”الجبان“ 

هرب من داعش بينما الجيش ”السني“ 
التركي طردهم شر طردة. وهذا سيزيد من 

انقسام العراق والمطالبة بالانقسام.
ثم إن معركة بين الجيش التركي وداعش 

لا تحتاج تفكيرا وليس فيها جهد عاطفي عند 
السنة. الجهد العاطفي الذي نشعر به ونبذله 

لنصرة الشيعة والسلطان الشيعي على 
التطرف السني هو بحد ذاته وحدة العراق، 

أي أنه ”تشيع“ قلبي خطير.

الجنرال السعودي أحمد عسيري يتحدث 
عن خطة لتحرير الموصل، لا علم للجنرال 
العراقي عبدالوهاب الساعدي قائد الفرقة 

الذهبية التي حررت شرق الموصل وتوشك 
على الوصول إلى نهر دجلة بها، ما هذه 
الخطة؟ عبدالوهاب الساعدي قال لرجل 

أعدم داعش زوجته وابنه ”لا تستغث بالدول 
العربية، نحن هنا موجودون“.

الخلاصة هي أن النقـد السني كان 
منصبـا على فشـل الشيعة بالحكم وليـس 
على المطالبة بحقوق. يعني الصراع على 

الحكم. وعلينا في المـرحلة القادمة أن نقرر 
هل نحن انقلابيون أم طلاب إصلاحات 

وحقوق؟ الشيخ علي الحاتم حين قاد 
الاعتصامات في الأنبار عام 2012 لم يكن 

يعرف ما يريد حقا، هل هو مفاوض أم 
محرض على العنف ويمهد للدواعش. 

لقد أرسلت له رسائل حينها بالاستعانة 
بالمثقفين، لكنه كما يبدو كان مسيرا في 

عملية خارجة عن إرادته وانتهت بتخريب 
المدن السنية.

وعقابيل داعش، على سنة العراق التفكير 
بقصيدة محمد مهدي الجواهري ”عقابيل 

داء“ التي قال فيها:
اهُ  * ووضعٌ تغشَّ بُّ عقابيلُ داءٍ ما لهُنَّ مطبَّ

الخَنا والتذَبذُبُ

عقابيل داعش

لقد حققت إيران انتصارات كبيرة 

حتى الآن. الحكومة الشيعية العراقية 

لم تسمح لتركيا بالتدخل في معركة 

الموصل، فكيف تسمح بتدخل دول 

أخرى

النقد السني كان منصبا على فشل 

الشيعة بالحكم وليس على المطالبة 

بحقوق. يعني الصراع على الحكم. 

وعلينا في المرحلة القادمة أن نقرر 

هل نحن انقلابيون أم طلاب إصلاحات 

وحقوق؟

أسعد البصري
كاتب عراقي

هارون محمد
كاتب عراقي

الهلال الشيعي الإيراني في شقه 

العراقي، نفذ بدقة ودون اعتراض أي 

جهة أو دولة، ولا يستبعد أن يصبح 

مسجدي المسؤول الأعلى عنه بعد 

استكمال إجراءاته في سوريا، لأن 

رئيسه سليماني سيتفرغ للمشروع 

الأكبر؛ {المحيط الشيعي}
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آراء

} تستعمل ”اليد“ في سياقات خطابية كثيرة 
مختلفة الدلالات: فهي تدل على السخاء في 
قولنا ”اليد الطويلة“، لكن الاستعمال نفسه 
قد يدل على السرقة والاختلاس؛ وتدل على 

الإعانة والدعم في قولنا ”اليد اليمنى“، وعلى 
البراءة من الفساد في قولنا ”اليد النظيفة“. 

وكثيرا ما يستعمل هذه العبارة الأخيرة 
السياسيون في حديثهم عن براءة ذممهم 

من الفساد، وقد يقرنونها بنظافة ”الجيب“ 
أيضا في حديثهم عن خلو جيوبهم من المال 

الفاسد.
ومن الاستعمالات التي شاعت في النصف 

الثاني من القرن العشرين مصطلح ”الأيدي 
القذرة“، وقد أشاعه الفيلسوف الفرنسي جان 
بول سارتر بمسرحية فلسفية سياسية تحمل 

العبارة نفسها، نشرت سنة ١٩٤٨ ومُثلت 
على المسرح في السنة نفسها. وتجري 

أحداثها بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
في بلد واقع في الكتلة الشيوعية اخترع له 
سارتر اسم ”إلّيريا“ (Illyrie)؛ يحكمه حزب 
شيوعي هو ”الحزب البروليتاري“ ويرأسه 

زعيم دكتاتور مستبد لا يجد حرجا في 
 ،(Hoederer) القتل وسفك الدم اسمه هوديرر

ولهذا الزعيم كاتب خاص مثقف شاب من 
 (Hugo) وسط بورجوازي اسمه هوغو

التحق بالحزب لإيمانه بمبادئه واختياراته 
المذهبية، وتشاء قيادة الحزب بإيعاز من 

قوة أجنبية التخلص من الزعيم بعد اتهامه 
والتقرب من اليمين القومي،  بـ”الانحرافية“ 

فتختار هوغو للقيام بالمهمة، فيقوم هذا 
باغتيال هوديرر، ويعاقب على فعله بسنتين 

سجنا. ولكنه بعد خروجه من السجن 
يكتشف أن الحزب قد برّأ الزعيم المقتولَ 
وأعاد له اعتباره، ويتبينّ له أن ما قام به 

من اغتيال لم يكن بإرادة منه ولا باختياره 
بل كان ”تنفيذا لتعليمات“، ورغم ذلك فإنه 
لم يُبرأ من الاتهام بالقتل، ويـخُير بين أن 

يجعل من سبب جريمته الدفاعَ عن الشرف 
فيبقى في الحزب، وأن يتمسك بإثبات تهمة 
الاغتيال على نفسه فيُتَخلص منه، فيتمسك 
بتهمة الاغتيال ويقضي على نفسه بالموت.

من أهم فقرات المسرحية وأقواها دلالة 
قول هوديرر لهوغو ”كم أنت متشبث بنقاوتك 

أيها الشاب الصغير! كم أنت خائف من أن 
تُقذر يديك. فلتبق نقيا إذن! ما فائدة ذلك؟ 

ولماذا أتيتَ إلينا؟ إنما النقاوة فكرة درويش 
أو راهب، وأنتم المثقفون والفوضويون 

البورجوازيون تتخذونها ذريعة كي لا تفعلوا 
شيئا (..). أما أنا فإن لدي يديْن قذرتين إلى 

الكوعين. لقـد غمستهما في الـخُرْءِ وفي 
الدم“.

وللمسرحية أبعاد فلسفية وسياسية 
عميقة تعبر عن آراء سارتر في جملة من 

القضايا السياسية المتعلقة بمظاهر منها ما 
لا يزال قائما إلى اليوم. ومن هذه المظاهر 

نظم الحكم الاستبدادية التي توصف 
والتي تسيّرها إرادة حزب  بـ“الكُليانية“ 

واحدٍ مفرد مؤدْلَجٍ أو غير مؤدلج، أو إرادة 
حاكم عسكـري أو إرادة فقيه أو ”مرشد“ 
باسم الدين، وقـد تتظاهر هـذه الأنظمة 

اليوم باتباع التقاليد الديمقراطية في الحكم 
لكنها في جوهرها ضد الديمقـراطية وضد 

تطبيقها، وليس ما تتظاهر به من ديمقراطية 
إلا أقنعةٌ تتستر خلفها أو قشور تتدثر بها 

ليُبدي ظاهرها ما يخفيه باطنُها. ولذلك 
فإنّ أيدي قادتها وقادة أحزابها المنفردين 

بالسلطة غالبا ما تكون أيْدِيًا قذرة إلى 
الأكواع. وينتج عن ذلك ما حدث في مسرحية 

سارتر من اغتيال سياسي ومن فساد في 
الحكم. وقد عرفت البلاد العربية النظام 

العسكري، ونظام الحزب الـواحد المؤدْلج 
وغير المُؤَدْلَج، والنظام الديني المؤدلج 

وخاصة مع الإسلام السياسي في مصر وفي 
تونس.

وهذه الأنظمة كلها ما كانت تنطلق من 
الواقع الذي تعيشه الشعوب والمجتمعات 

التي تحكمها لتغييره بالخروج به من 
السلبي إلى الإيجابي، بل كانت تنطلق 
في المقام الأول من قناعاتها السياسية 
الأيديولوجية لتطبيقها على المجتمع 

وفرضها على الناس. ولكنها مع ذلك كانت 
تتفاوت في تعاملها مع السلبي والإيجابي 

في حياة المجتمع تفاوتا فرضته رؤاها 
الأيديولوجية إلى العالم: فهي إما رؤية 

تقدمية إذا كان الحزب المطبق للنظام علمانيا 
يستشرف المستقبل ويسعى إلى أن يتقدم 

بالمجتمع إلى الأمام، وإما رؤية ”ماضوية“ 
إذا اعتنق الحزب الإسلام السياسي خيارا 

مذهبيا، وصاحب الرؤية ”الماضوية“ لا يعنيه 
الانتقال بالمجتمع إلى مستقبل أفضل من 

الحاضر بقدر ما تعنيه العودة به إلى الماضي 
والأخذ بمقولات السلف في تنظيم الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولم يَخْلَ 
سلوك الصنف الأول من الأحزاب من اعتماد 
الوسائل العنيفة لفرض الطاعة لها وفرض 

اختياراتها على الناس، وقد تقذّرت من أجل 
ذلك أيد كثيرة فيها. 

أما الإسلام السياسي فلم تتح له في 
الحكم المدة الكافية التي تسمح له بفرض 

الطاعة على الناس وتمرير اختياراته 
المذهبية. فقد كان المحيط الاجتماعي في 

تونس وفي مصر غير متهيئ لقبول نظام 
سياسي مستبد محتكر للدين وناطق باسمه 

وكأن الدين ليس لله بل لبعض عباده، ثم 
إن النظام في البلدين قد ارتكب من الأخطاء 

الجسيمة من أجل التمكين والاستمرار في 
الحكم ما يُنبئ بما سيكون عليه المسُْتَقْبَل، 
فعجل ذلك برفض الناس له وإخراجه من 

الحكم.
والأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الإسلام 

السياسي في تونس كثيرة، ومنها ما 
أصبح موضوع تندر على ألسنة التونسيين 

وأقلامهم. منها السياسي الذي أدى إلى 
انتشار الإرهاب في البلاد وإلى تصديره؛ 

ومنها الأمني الذي أدى إلى ممارسة 
الاغتيالات وخاصة الاغتيال السياسي؛ 
ومنها الاقتصادي الذي أدى إلى تكثيف 
الاقتراض من الخارج لسد ما وقعت فيه 

الدولة من العجز نتيجة التوظيف العشوائي 
وفتح خزينة الدولة للتعويضات؛ ومنها 

الثقافي الذي أدى إلى محاولةِ توجيه هوية 
التونسيين توجيها جديدا على أسس 

دينية، وإلى توافد الدعاة الدينيين على 
البلاد مبشرين بأفكار غريبة على المجتمع، 

وإلى انتشار الخيام الدعوية والمساجد 
المنفلتة التي تكفر من تشاء وتمنح الإيمانَ 
لمن تشاء؛ ومنها الاجتماعي الذي أدى إلى 
التبشير بوعود ومشاريع تنموية وهمية 
في الجهات المحرومة. وقد بدأت الأخطاء 

منذ قبِل زعيم النهضة أن يشبهه أصحابه 
بالرسول (ص) عندما استقبلوه في المطار 

بـ”أقبل البدر علينـا“، ثم يوم تشبه به أيضا 
فقال في خطاب له أمام جماعته عن منتقديه 

ما قاله الرسول يوم فتح مكـة لمن كانوا قد 
ناوؤوه من قريش ”اذهبوا فأنتم الطلقاء“، 

وفي تشبّهه بالرسول إشعار بأنه فوق 
الخطإ والمحاسبة لأن ما يفعله إنما يفعله 

باسم الدين وانطلاقا من منزلته الدينية 
بين أصحابه، وقد كان يهيّئ نفسه ليصبح 

”المرشد العام“ الذي تُسير البلاد بهديه 
وبتوجيه من حكمته.

وعدم الاعتراف بالخطإ ورفض المحاسبة 
من خصائص النظم الاستبدادية التي لا 

يعجز قادتها عن إيجاد التبريرات للخطإ 
مهما يكنْ كبيرا، وفي ذلك تأكيد لمقولة إن يد 
السياسي لا يمكن لها أن تكون إلا قذرة. وقد 
مر على انتقال الحكم عن الجماعة أكثر من 
سنتين. وعوض أن يسمع الناس اعتذارهم 

عن الأخطاء التي أدت بالبلاد إلى ما هي 
عليه، فإنهم مازالوا يلحون في الـدفاع على 

ما قاموا به، ومازال أنصارهم وأتباعهم 
يكيلون في صحافتهم وعلى المنابر للمنتقدين 

التهم بالتحريف والمغالطة والتجني 
والعنصرية والاستئصال، بل قد يبلغ الرد 

درجة التهديد: فإن على التونسيين أن 
يختاروا أحد أمرين: إما التوافق معهم وعدم 

إقصائهم من السلطة وإما الحرب الأهلية، 
وهم سيحاربون من أجل استرجاع السلطة، 
فإذا استرجعوها بالحربِ استطاعوا غمس 

أيديهم في ما كان زعيم إلِّيريا يغمس فيه 
يديه إلى الكوعين.

{الأيدي القذرة} في السياسة

{العقلية الحزبية طغت على المشـــهد السياســـي في تونس، وأصبحت الدولة في خدمة الحزب 

في وقت كان ينبغي أن تكون الأحزاب في خدمة الدولة}.

المهدي جمعة
الرئيس الأسبق للحكومة التونسية

{لا أعتقد أن الخارطة السياســـية ستتغير عقب التشريعيات. لو يتركون الصندوق يحدد خيار 

الشعب، فسيفرز خارطة سياسية بعيدة عن سيطرة رجال المال الفاسد على السلطة}.
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} في هذا الأسبوع صرح رئيس ”حزب 
الطاهر بن بعيبش  الفجر الجديد“ 

للصحافة الوطنية بأن حزبه سيشارك في 
الانتخابات التشريعية القادمة، ما يعني 

أنه لن ينساق وراء مواقف بعض الأحزاب 
التي تفضل مقـاطعتها، وفي مقدمتها حزب 
طلائع الأحرار الذي يقوده رئيس الـوزراء 

الجـزائري الأسبـق علي بن فليس الذي أعلن 
مؤخرا عن عدم مشاركة حزبه فيها معتبرا 

انسحابه ضربة للنظام الحاكم، وحجته 
في ذلك هو أن أي شكل من أشكال المشاركة 
يعني الموافقة على التـزوير المنتظر مسبقا 

مـن جهة، وإعطاء الشرعية للواقع السياسي 
المفروض فرضا من طرف السلطة على 

الأحزاب والحياة السياسية الجزائرية من 
جهة أخرى.

لا شك أن موقف بن فليس، المنسحب 
رسميا من الانتخابات التشريعية القادمة، 

ناتج عن تجربته السابقة المرّة حينما ترشح 
للرئاسيات في العام ٢٠٠٤ وأدرك حينذاك أن 

لعبة الانتخابات لم تكن نزيهة بأي معيار 
من المعايير. وفي هذا السياق نتساءل: 

ماذا يعني رئيس حزب الفجر الجديد بأن 
مشاركة حزبه هي رد فعل طبيعي لغياب 
البديل السياسي في البلاد، وماذا يقصد 
بذلك بالضبط؟ وهل نفهم منه أن انعدام 

وحدة صفوف المعارضة، بما في ذلك الأحزاب 
الإسلامية، سوف لن يحدث أي تغيير 

جوهري في الواقع السياسي الجزائري وأن 
أحزاب الموالاة ستكتسح الانتخابات القادمة، 

الأمر الذي سيؤدي لبقاء الوضع السياسي 
على حاله جامدا ونمطيا؟ ثم ما هو مفهوم 
البديل السياسي لدى الأحزاب الجزائرية 
شبه العلمانية المعارضة، ولدى الأحزاب 

الإسلامية ذات المرجعيات العقائدية المختلفة 
إلى حد التناقض في الغالب؟

للإجابة على هذه الأسئلة ينبغي أولا 
إلقاء نظرة سريعة على المشكلة الجزائرية 
الجوهرية التي لم تجد حلا منذ الاستقلال 

إلى يومنا هـذا. وفي الحقيقة فإن هذه 
المشكلة المعقدة تتمثل أساسا في كون 

الذهنية المتحكمة في الحياة السياسية 
الجزائرية هي ذهنية عسكرية وأمنية 
بالدرجة الأولى، تدعمها ثقافة تقليدية 

متحجرة تتحكم في مفاصل المجتمع برمته، 
وهي في التحليل الأخير ثقافة العصا 

الغليظة بأبعادها السياسية والاجتماعية 
الأحادية التي تقرر كل شيء، حيث أن هذا 

النمط من الثقافة يحول دون ابتكار أي بديل 
سياسي يتجاوز هذه الذهنية في الوقت 

الراهن.
لقد توصل المفكر والسياسي الجزائري 

الراحل مصطفى الأشرف إلى إبراز هذه 
المشكلة الحادة بقوله ”إن هذه الثقافة إنما 

هي ثمرة هجينة تمخض عنها مجتمع يعاني 
من النقائص، ولذلك فإمكانياتها محدودة“، 

وتتضح الصورة أكثر حين يلاحظ المرء 
أن هذا النمط من الثقافة السائدة، التي لم 

تتحرر منها السلطة والمعارضة معا، هو 
الذي أفرز ولا يزال يفرز ”سياسة قائمة على 

العصبية والإقطاعية أو على البرجوازية 
الانتهازية المتظاهرة بالإصلاح“ وفق تعبير 

الأشرف نفسه.
بناء على هذا، فإن انعدام البديل 
السياسي هو نتيجة للبنية الثقافية 

السياسية الجزائرية المحكومة فعلا بهذا 
الثالوث الخطير، الذي يجهض باستمرار 

أي محاولة للانتقال إلى طور بناء أو حتى 
محاكاة نموذج الدولة الديمقراطية، التي 
تعرفها الكثير من التجارب السياسية في 

العالم المعاصر.
وفي الـواقع، فإن معطيات تجارب 

الأحزاب الجزائرية بمختلف ألوانها، منذ 
فتح المجال الضيق طبعا للتعددية الحزبية 
الشكلية وفق سيناريوهات النظام الحاكم 

بدءا من ثمانينات القرن الماضي حتى 
يومنا هذا، لا نعثر فيها على منظومة فكرية 

تنويرية وحداثية يمكن أن تكون بمثابة 
خارطة طريق بموجبها تحدث القطيعة 
الراديكالية مع نمط المجتمع المتخلف، 

ومؤسسة في الوقت نفسه على الفهم العلمي 
لمصطلح ”البديل السياسي“ خارج سياق 
إعادة إنتاج نمطية استبدال هذا الرئيس 

بذاك الرئيس الآخر، مع تكريس الأمر الواقع 
المتمثل في إبقاء الخيـارات السياسية 

القـديمة والمغرقة في التقليـدية على حالها، 
أو إحـلال محلها خيـارات مـرتجلة أكثر 

تخلّفا وتناقضا مع مصالح المواطنين 
والمواطنات كما هو الحال في المرحلة التي 

بدأت مع الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، 
وتعمقت في مرحلة الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة والتي يتلخص جوهرها في تحطيم 
أعراف وأخلاقيات التضامن الاجتماعي عن 

طريق تشكيل مجتمع التفاوت الاقتصادي 
المنتج للعنف المادي والرمزي، وكذا خلق 
قطاع خاص استغلالي غير منتج للثروة 

ويرتزق فقط من ريع النفط، وتسيير أزمات 
البطالة، وتدمير المنظومة التعليمية بكل 

مستوياتها، فضلا عن فرض ثقافة اجتماعية 
دخيلة حولت إلى ناظم بنيوي جعل ولا 

يزال يجعل كل ما هم وطني عمومي ملفوظا 
ومداسا.

في مثل هذا المناخ الملوث فإن البديل 
الإسلامي، الذي تحاول بعض الأحزاب 

الإسلامية أن تشكله على أساس آلية 
التكامل البراغماتي المؤقت في ما بينها 

حينا في وقت الانتخابات فقط، وحينا آخر 
عن طريق التلويح بتوحيد نفسها تنظيميا 
رغم تناقضاتها العقائدية العميقة، لا يمكن 
أن يؤدي إلى بناء تحالف عضوي حقيقي 

ودائم في صورة حزب عصري كبير وموحد 
وله شرعية مدنية، ويقوم على فلسفة 

سياسية واضحة عمادها فك الارتباط مع 
الذهنية النكـوصية التي يأسرها الحنـين 

إلى استعادة الدولة الدينية القديمة سواء 
بشكلها الوطني أو بشكلها العابر للحدود 
الوطنية، والمتمثل في نموذج دولة الخلافة 

الإسلامية.
أما البديل الآخر، الذي تلوّح به الأحزاب 

المعارضة الأخرى والمدعو بالعلماني، فهو 
ضبابي وغير واضح المعالم على صعيد 

العقيدة الفكرية السياسية أو على الصعيد 
التنظيمي، حيـث أن البـارز للعيـان هـو أن 

هذه الأحزاب تتقاسم مع النظام الحاكم 
التمترس في النموذج الجزائري المتخلف 
للتطبيقات الرأسمالية الفجة المستوردة 
وفـرضه على الإنسـان الجـزائري الـذي 
لا يزال لم يخرج بعد من مركَب الثقافة 

الإقطاعية البدائية والعشائرية والجهوية 
والعائلية المغلقة على نفسها، وهو المركب 

البنيوي الذي يعاد إنتـاجه في الممارسة 
السيـاسية وفي العـلاقات الاجتماعية، 

ويلعب دور السياج الفولاذي الذي يحول 
دون بناء أي مشروع اجتماعي وثقافي 

عصـري ومتطـور ينتج عنـه البديـل 
السياسي المنشود.

الجزائر: البديل السياسي المفقود

الإسلام السياسي لم تتح له المدة 

الكافية التي تسمح له بفرض الطاعة 

على الناس وتمرير اختياراته المذهبية. 

فقد كان المحيط الاجتماعي في تونس 

وفي مصر غير متهيئ لقبول نظام 

سياسي مستبد محتكر للدين وناطق 

باسمه

البديل الذي تحاول بعض الأحزاب 

الإسلامية أن تشكله، لا يمكن أن 

يقوم على فلسفة واضحة عمادها فك 

الارتباط مع الذهنية النكوصية التي 

يأسرها الحنين إلى الدولة الدينية 

القديمة بشكلها الوطني أو بشكلها 

العابر للحدود، والمتمثل في نموذج 

دولة الخلافة

أزراج عمر
كاتب جزائري

} أنتجت ثورة ١٤ يناير ٢٠١١ في تونس 
”نخبة“ سياسية تتعامل مع السلطة والحكم 

بمنطق براغماتي بحت، فلأجله تتجمّل 
بعناوين التكنوقراط والبيروقراطية، وفي 

سبيل استرداده تسقط الأولى وتصنع أحزابا 
وتشكل تكتلات ومنظمات، منغمسة في العمل 

السياسوي إلى درجة التيه بالمناصب.
كشفت الأحداث السياسية ما بعد ١٤ يناير 
أنه لا وجود لحزب ”الإدارة“ وتيار التكنوقراط 

في تونس الذي كثيرا ما اصطبغ به الوزراء 
في حكومات الاستقلال والرئيس الأسبق زين 

العابدين بن علي، وصولا إلى عهد الثورة.
فلئن كان التكنوقراط يتخفون وراء ستار 

الكفاءة العلمية والمهنية في عهدي الحبيب 
بورقيبة وبن علي للوصول إلى الوزارة 

والإدارة، دون الاستزادة برصيد كبير من 
التنظّم الهيكلي صلب الحزب الحاكم، فإن 

سليلي تيار ”البيروقراط“ عقب ١٤ يناير باتوا 
يتوسّلون بقناع التأهيل الأكاديمي والإداري 

لتأمين الإجماع عليهم من قبل الأحزاب.
المفارقة أن ذات التكنوقراط، يصبحون بعد 

خروجهم من الوزارات من مؤسسي الأحزاب 
السياسية ومن مهندسي التكتلات المعارضة 

بل ويسقطون في الكثير من الأحيان في 
الدمغجة والأدلجة.

وسواء قاربنا الأمر عبر عيّنة تكنوقراط 
بورقيبة وبن علي أو كفاءات الثورة، فإن 

الخيط الناظم بينها كامن في تعامل هؤلاء 
الوزراء مع الشهادات العلمية والتجارب 
المهنية من زاوية البراغماتية والذرائعية 

للوصول إلى كرسي الإدارة والوزارة، 
ومقاربتهم إياها، لا سيما زمن الثورة، عبر 
منطق الرصاصة الأخيرة وعود الثقاب، إذ 

سرعان ما يستعاض عن الكفاءة بعد الخروج 
من باب الوزارة بالتشكيلات السياسية 

وبالدعاية الحزبية القائمة على إكراهات 
التناقض مع الآخر والمبنية في بعض الأحيان 

على غرائزية البقاء والاغتيال المعنوي.
لو كانت الكفاءة مبدأ وغاية وجوهرا لما 

استبدلت بالعمل السياسي المباشر، ولكن 
طالما أنها كانت وسيلة ومبررا فمن طبيعة 

المطية أن تتغير بتغير الهدف.
قليلون هم من نجحوا في امتحان الكفاءة 

الأخلاقية، حيث كانت الكفاءة العلمية 
والتجربة المهنية العنوانين الوحيدين لتبوؤ 

المقعد الحكومي، ورفضوا أن يرجعوا إلى 
الحكم من نافذة العمل السياسي بعد أن 

دخلوه من باب الإدارة التونسية.
ليس من باب الإنصاف الفكري رفض 

المزاوجة بين الكفاءة الإدارية والقدرة على 
العمل السياسي، بل قد تكون المواءمة بينهما 

خزانا استراتيجيا وبشريا وفكريا للبلاد 
والعباد ولكن دون أن تتحول هذه الروافد 

إلى عناوين براغماتية تتغير بتغير السياق 
والاستحقاق، فليس من الميثاقية الأخلاقية في 

شيء أن يطمس الانحياز السياسي ويغلب 
الجانب الإداري عند الضرورة البيروقراطية، 

وعند المطلبية السياقية بالكفاءة ترفع 
الشهادات والتجارب والسير الذاتية وتختفي 

بطاقات الانخراط في الهياكل السياسية.
ياسين إبراهيم، سعيد العايدي، رافع 

بن عاشور، أسماء لوزراء دخلوا إلى دوائر 
اتخاذ القرار باسم التكنوقراط، وما لبثوا أن 
عادوا إليها باسم الانتماء الحزبي، إما لنداء 
تونس وإما لحزب آفاق. فيما يستعد المهدي 
جمعة، الرئيس الأسبق لحكومة التكنوقراط، 

لاستحضار السيناريو السياسي للباجي 
قائد السبسي أول رئيس حكومة كفاءات في 

تونس.
فكلاهما خرج من قصر الحكومة برأسمال 

رمزي واعتباري محترم تحت مسمّى حماية 
المرحلة الانتقالية وتأمين الانتخابات، وكلاهما 

خاطب مباشرة العواصم الغربية والعربية 
باسم المؤتمن على الثورة الشبابية وباسم 

الزاهد في الحكم والمنقذ للبلاد والعباد، 
وكلاهما أيضا بدأ بعد الانتخابات في مغازلة 

الرأي العام تارة تحت مسمّى الإحساس 
بالنبض الحقيقي للشباب، وتارة تحت عنوان 

أخطاء الحكومة اللاحقة في إكمال مسيرة 
الحكومة السابقة.

وكما نجح السبسي في الوصول إلى قصر 
قرطاج على جناح تكتل سياسي هجين بروافد 

متباينة حد التناقض، يبدو أن المهدي جمعة 
يعمل على ذات المشروع السياسي، كتلة مدنية 
شبيهة برحلة المحطة الواحدة تتكفل بإيصال 
الطامح إلى معانقة كرسي الرئاسة والسيادة 

والقيادة من جديد قبل أن تتآكل الشقوق 
وينهش جوعى السلطة لحم بعض.

إلى هذه اللحظة لا تزال الثورة التونسية 
عاجزة عن اجتراح القيادة اللازمة لهذا 

الظرف، لا لعدم وجود قيادات سياسية وإنما 
لانعدام أخلاقيات القيادة وميثاقية السيادة 

ومبدئية الشفافية بين الفاعل السياسي 
والجمهور. وجه من وجوه المأساة في 

الفاعلين السياسيين بتونس أنهم ”كثيرون 
حول السلطة قليلون حول الوطن“.

عن قناع الكفاءات 

  المزيف
أمين بن مسعود 

  ا

كاتب ومحلل سياسي تونسي 
د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي
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} لنــدن –  لم تتفاجأ أســـواق المـــال العالمية 
بإعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
يوم الثلاثاء أن لندن اختارت الطلاق التام مع 
الاتحاد الأوروبي، لأنها كانت تدرك أنه الخيار 
الوحيد أمامها ولا تســـتطيع اتخاذ أي طريق 

آخر.
الســـبب الآخر في لا مبالاة الأسواق، يكمن 
في أنها دفعت القســـط الأول مـــن ثمن صدمة 
البريكســـت منذ الأيام الأولى حين فقد الجنيه 
الإسترليني نحو 20 بالمئة من قيمته، ما يعني 
أن جميـــع الأصـــول البريطانية فقدت نســـبة 

مماثلة من قيمتها.
وجـــاء قرار مـــاي المتوقع، بســـبب إصرار 
الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى عدم المســـاومة في 
موضوع الطلاق، ورفضـــه التفاوض على أي 
ســـيناريوهات للانفصـــال، يمكن أن تســـمح 
لبريطانيا بالاحتفـــاظ بحق الدخول الحر إلى 
الســـوق الأوروبيـــة الموحـــدة، دون الرضوخ 

وإبقاء حق حرية انتقال الأفراد والعمل.
ولا يعنـــي ذلك أن بريطانيـــا أصبحت في 
طريقها إلى الطلاق التام عن الاتحاد الأوروبي، 
بل يعني أنها دخلت المخاض الطويل الشـــاق، 
الذي لا يزال مفتوحا علـــى جميع الاحتمالات 
وبينها تغير الرأي العـــام والعودة عن القرار 

بعد مواجهة آلام الانفصال القاسية.
لا يمكـــن حتى الآن اســـتبعاد خيار البقاء 
في الاتحـــاد الأوروبي بشـــكل نهائي، رغم أن 
الطريق أصبح مفتوحا الآن أمام تفعيل المادة 
50 مـــن ميثـاق الاتحـــاد الأوروبـــي في موعد 

أقرب مـــن نهاية مارس المقبـــل، الذي وضعته 
رئيسة الوزراء.

وســـوف تبدأ بعد ذلك تفاعلات وتداعيات 
القرار وتتكشف حقائق المفاوضات والخيارات 
النهائية أمـــام بريطانيا، وســـتتفجر مواقف 
جديـــدة تعصـــف بالرأي العام مثـــل توجهات 
البلـــدان المنضويـــة داخـــل المملكـــة المتحدة، 

وخطط الشركات والمصارف.
 سوف تتبلور خيارات أسكتلندا وأيرلندا 
الشـــمالية من البقـــاء داخل المملكـــة المتحدة 
وســـتؤثر بشـــكل كبير في الرأي العـــام، كما 
ســـتعلن المصارف العالمية الكبرى التي تتخذ 
مـــن لندن مقرا لهـــا، عن خططها المســـتقبلية 
التي يمكـــن أن تزلـــزل الاقتصـــاد البريطاني 
وســـتتواصل حمـــلات معســـكري الانفصـــال 

والبقاء للتأثير على الرأي العام.
الآن فقط بدأت رحلة البريكست والتحديق 
في تفاصيل الخيـــارات والثمن الذي يتوجب 
علـــى بريطانيـــا دفعـــه مقابـــل الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي.
ويبدو واضحا أن زعماء الاتحاد الأوروبي 
لن يتراجعوا ولن يقدموا لبريطانيا أيّ تنازلات 
حتى لو كان ذلك يضـــر بالاقتصاد الأوروبي، 
وســـتكون بروكســـل مجبرة على معاقبة لندن 
لكي تكون عبرة لجميع الانفصاليين في بلدان 

الاتحاد الأخرى.
وحاولت بريطانيا طوال الأشـــهر الماضية 
مناقشة خيارات الانفصال مع بروكسل، لكنها 
واجهـــت إصـــرارا أوروبيا علـــى أن عضوية 
الاتحـــاد لا يمكن تجزئتهـــا، وأن لندن لا يمكن 

أن تختار ما يناسبها.
تدرك بروكســـل تماما أن خروج بريطانيا 
بيسر وسهولة دون التعرض لكارثة اقتصادية، 
ســـيؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي ومنطقة 
اليورو، بل وتمتد آثـــاره إلى جميع الاقتصاد 

العالمي.
هـــو  المؤلـــم،  المخــــاض  محطــــات  أبـــرز 
أســـكتلنـدا  ســـتتخذهـا  التـــي  الخطـــوات 
للانفصـــال عـن بـريطانيـا، بعـــــد أن أعطـاهـا 

إعــلان رئيســـة الـوزراء الكثيــــر مــن الـوقـود 
وأشـــعــل النــار مجـــددا في رمـــاد محاولات 

الانفصال المزمنة.
ويبدو أن أيرلندا الشـــمالية قد تكون أقرب 
من أســـكتلندا إلى الانفصـــال، بعد أن خمدت 
نار الاســـتقطاب الطائفي منذ سنوات طويلة. 
فهناك 45 بالمئة من السكان الكاثوليك المؤيدين 

للانفصال بشكل مطلق.
ولا يحتاج الأمر في أيرلندا الشمالية سوى 
إلى 5 بالمئة من البروتستانت المتحمسين للبقاء 
في الاتحاد الأوروبي لتنقلب المعادلة وتنفصل 
البلاد، بل وربما تنضمّ إلى جمهورية أيرلندا. 
وقد يتبع ذلك تململ ويلز والمطالبة بالانفصال 
لتبقى لندن عاصمـــة لإنكلترا فقط، لأن الحياة 
في جبل طارق ستتوقف إذا قطعت اتصالاتها 

مع إسبانيا.
أمـــا المحطة الأخـــرى الكبيـــرة فهي الثمن 
الباهـــظ الذي ســـتدفعه مـــن لنـــدن إذا فقدت 
المصـــارف جـــواز الدخول المالـــي إلى الاتحاد 

الأوروبـــي، خاصة أن حـــي المال هو الأكبر في 
العالم بلا منازع وهو أكبر مســـاهم في الناتج 

المحلي البريطاني.
ينبغي أن نذكر أن أكبر المصارف الأوروبية 
والأميركية والآســـيوية، بل ومن جميع أنحاء 
العالـــم تتخذ من لنـــدن مقرا لأكبـــر عملياتها 
المصرفيـــة. وقد بدأ الكثيـــر منها بالإعلان عن 
خطط أوليـــة للانتقـــال إلى دبلـــن أو باريس 

ومدريد وبروكسل ولوكسمبورغ.
سوف تتسارع وتتبلور خطط تلك المصارف 
في الأشهر المقبلة. ويعني ذلك أن لندن قد تفقد 
مئات الآلاف من الوظائف المباشرة في القطاع 
المالي، ثـــم ينتقل مفعول أحجار الدومينو إلى 
الوظائـــف المرتبطة بها والخدمـــات والمقاهي 

والمطاعم والأسواق.
قـــد يؤدي ذلك في أحد التداعيات إلى خلوّ 
مـــا يصل إلى نصف مليون وحدة ســـكنية، ما 
يعنـــي انهيارا حتميا لقطاع العقارات وتحول 

بعض أحياء لندن إلى مدن أشباح.

بـــوادر ذلك بدأت بالظهـــور أمس حين قال 
ســـتيوارت غاليفـــر الرئيس التنفيـــذي لبنك 
أتش.أس.بي.ســـي إن البنك ســـينقل الموظفين 
المســـؤولين عـــن تحقيـــق نحـــو 20 بالمئة من 
إيرادات المعاملات المصرفية في بريطانيا إلى 
باريس ”وســـننتقل خلال عامين تقريبا عندما 

يصبح الانفصال البريطاني فعليا“.
وقد أكد رئيس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلـــود يونكر أمـــس أن ”عواقـــب تفعيل المادة 
50 في معاهدة لشـــبونة، ســـتكون كبيرة على 
بريطانيا وشركائها وبلدان الاتحاد الأوروبي 

برمته“.

الاتحاد الأوروبي يجبر بريطانيا على طلب الطلاق التام
[ بروكسل مضطرة لجعل بريطانيا عبرة للانفصاليين الأوروبيين  [ الطريق أصبح مفتوحا لتفعيل المادة 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي

حي المال في لندن قد يتحول إلى مدينة أشباح بعد الطلاق مع أوروبا

عبرت رحلة الانفصال المؤلم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي المحطة الأولى فقط من طريق 
ــــــق مفتوحا أمام تفعيل المادة 50 من  ــــــل قد يحمل الكثير من المفاجآت. وأصبح الطري طوي
ميثاق الاتحاد الأوروبي، وتبدأ بعد التداعيات الملموســــــة لقرار البريطانيين الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي.

{نمو الاقتصاد البريطاني سيتباطأ خلال العام الحالي بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي 

سيتأثر بارتفاع معدل التضخم وغموض مستقبل البلاد}.

مارك كارني
محافظ البنك المركزي البريطاني

{إيرادات القطاع الســـياحي في الأردن اســـتقرت خلال العام الماضي عند 4 مليارات دولار، بعد 

استقبال 3.8 مليون زائر أجنبي}.

لينا عناب
وزيرة السياحة الأردنية

جان كلود يونكر:

عواقب الانفصال ستكون 

كبيرة على بريطانيا وشركائها 

وبلدان الاتحاد الأوروبي

} تونس - تصاعد القلق بين مصنعي الأكياس 
البلاســـتيكية في تونس مع بدء العد التنازلي 
لحظر اســـتخدامها نهائيا بعد أسابيع قليلة، 
حيث يتوقـــع أن تكون تونـــس أول بلد عربي 
يدخل النادي الدولي في هذا المضمار في حال 

تطبيق القانون فعليا.
ورغـــم إيجابيـــة قـــرار المنـــع المرتقب من 
ناحيـــة الحفاظ على البيئة باعتباره ينســـجم 
مـــع ما جاء في اتفاقية باريس للمناخ، غير أن 
اقتصاديين يرون أنه ســـيكون ضربة موجعة 

للقطاع، وســـيزيد من متاعـــب الدولة. وأبدى 
فيصل البرادعي، نائب رئيس الغرفة الوطنية 
لصانعي ومحولي البلاســـتيك اســـتياءه من 
الاتفاق الذي أبرمتـــه وزارة البيئة في أكتوبر 
الماضـــي، مـــع الغرفـــة الوطنية للمســـاحات 
الكبرى (نقابة المراكـــز التجارية الكبرى) لمنع 

تداول الأكياس البلاستيكية.
وقـــال في تصريـــح لإذاعـــة محلية خاصة 
إن ”الوزارة لم تحتـــرم وعودها التي قطعتها 
لنا في سبتمبر الماضي بإيجاد صيغة ترضي 

جميـــع الأطـــراف“. ولم يذكر حجم الخســـائر 
التي قد تتكبدها الشركات من هذا القرار.

وينشط في قطاع صناعة البلاستيك قرابة 
273 شـــركة تشـــغل كل واحدة منهـــا أكثر من 
10 أشـــخاص، وتختـــص نحو 100 شـــركة في 
صناعة الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال 
الواحد. ويســـاهم القطاع بنسبة 3 بالمائة في 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبـــر المســـتثمرون الذيـــن دخلـــوا في 
معركة مع الحكومة منذ المصادقة على القانون 
مطلع العـــام الماضي، أنه في حـــال تم تنفيذه 
ســـيحيل نحـــو 15 ألف عامل بصفة مباشـــرة 
وغير مباشـــرة على البطالة في قطاع يشـــغل 

أكثر من 30 ألف شخص.

ويطالب العاملون في القطاع بالتمديد إلى 
عامين إضافيين قبل منع الأكياس البلاستيكية 
حتى يســـتطيع المصنعون وضع استراتيجية 
تتلاءم مع القانـــون المثير للجدل، لكن مطلبها 

قوبل بالرفض من وزارة البيئة.
ويعتقد لطفي الحمروني، رئيس الجامعة 
الوطنيـــة للكيمياء (نقابة الكيميـــاء) أن فترة 
عام واحد غير كافية لتشخيص حلول بديلة لا 
سيما وأن هذه المسألة تتطلب دراسات معمقة 
قـــد تتجـــاوز الســـنة، كما تحتـــاج إلى وضع 

استراتيجية محكمة حتى لا يتضرر القطاع.
وتعتـــزم الحكومـــة منع اســـتيراد وإنتاج 
وتداول جميع أكياس التســـوّق البلاســـتيكية 
غيـــر القابلـــة للتحلـــل، إضافة إلـــى الأكياس 
البلاســـتيكية السوداء، باســـتثناء تلك المعدة 

لجمع النفايات وأكياس المشاتل الزراعية.
التدهـــور  كلفـــة  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
البيئي بســـبب البلاســـتيك وخاصة الأكياس 
البلاســـتيكية ذات الاســـتعمال الواحـــد تقدر 
بنحو 50 مليون دينار (نحو 21.5 مليون دولار) 

سنويا.
وبينمـــا يـــرى مؤيـــدو القانون أنـــه يدفع 
للعـــودة إلـــى البدائـــل الطبيعيـــة وســـيحرر 
المستهلكين من التكاليف الشهرية الثقيلة لتلك 
الأكياس، يؤكـــد الرافضون، وهـــم المصنعون 
ومن يعمل في تجار الأكياس البلاستيكية، أنه 

يقطع عليهم مورد رزقهم.
الأكيـــاس  تصنيـــع  شـــركات  وتخشـــى 
البلاســـتيكية من أن تتفاقـــم مديونيتها جراء 
القـــرار ولا ســـيما أنها تعاني مـــن صعوبات 
ماليـــة كبيـــرة بســـبب الوضـــع الاقتصـــادي 

المتدهور الذي تمر به البلاد منذ يناير 2011.
وتؤكد الغرفة النقابية لمصنعي البلاستيك 
وكذلك التجار إن هذه الخطوة ســـتكون سببا 
رئيســـيا في فقدان الآلاف من فرص العمل في 
القطاع، بينمـــا تحتاج البلاد إلى رفع معدلات 
النمـــو عبـــر الزيـــادة فـــي الطاقـــة الإنتاجية 

للمصانـــع وزيـــادة الموظفين. ولكبـــح جماح 
المســـتثمرين الغاضبين، أعلنت الحكومة قبل 
فترة وجيزة عن حزمة ضمانات لهم، مشـــددة 
على أن القرار ســـيقتصر على الأكياس خفيفة 

الوزن التي تستعمل لمرة واحدة.
وقـــال ريـــاض المؤخـــر، وزيـــر البيئة في 
تصريحـــات صحافيـــة فـــي وقـــت ســـابق إن 
”الاســـتغناء عن الأكياس البلاســـتيكية سيتم 
علـــى مراحـــل حفاظـــا علـــى فـــرص العمل“، 
مشيرا إلى أنّه ســـيتم منع استخدام الأكياس 
البلاســـتيكية بصفـــة تدريجيـــة إلـــى حـــين 

الاستغناء عنها نهائيا.
ورغم محاولـــة الحكومة امتصاص غضب 
أصحـــاب مصانـــع البلاســـتيك، إلا أن هنـــاك 
مشـــكلة أخـــرى لا تقـــل أهميـــة والمتمثلة في 
التجارة الموازية للأكياس البلاســـتيكية التي 
تســـتنزف ملايين الدولارات سنويا من موارد 

الدولة، وفق خبراء اقتصاد.
وتظهـــر بيانات رســـمية، أن التونســـيين 
يســـتهلكون نحـــو مليـــار كيـــس بلاســـتيكي 
ســـنويا، وأن نحو 80 بالمائة من تلك الأكياس 

لا يتم تجميعها ولا يعاد تدويرها.
ويســـتهدف قـــرار المنع نحـــو 315 مليون 
كيـــس ذات الاســـتعمال الوحيـــد، أي حوالي 
ثلثي إجمالي الأكيـــاس التي لا يعاد تدويرها 

من هذا الصنف.
وقال الهادي الشـــبيلي، مدير إدارة جودة 
الحياة فـــي وزارة البيئة إن ”منع اســـتعمال 
الأكياس البلاستيكية سيكون بطريقة متدرجة 

ليس فيها مفاجآت ولا تسبب خسائر لأحد“.
وأوضح أنه ســـيتم في مرحلـــة أولى منع 
التوزيـــع المجانـــي للأكياس ذات الاســـتعمال 
الوحيـــد وغيـــر القابلة للتحلـــل العضوي في 

المراكز التجارية الكبرى.
ويشـــترط القانون أن تحمل الأكياس غير 
القابلة للتحلل رمزا يدل على ذلك، بينما تحمل 

الأكياس القابلة للتدوير رمز إعادة التدوير.

عادت قضية منع صناعة واســــــتخدام الأكياس البلاســــــتيكية في تونس لتتصدر الواجهة 
مجددا، في وقت تقترب فيه الحكومة من تطبيق الحظر في مطلع شهر مارس المقبل بشكل 

نهائي رغم ما قد ينجر عنه من مشكلات للمستثمرين والموردين.

شبح الإفلاس يهدد شركات صناعة البلاستيك في تونس

[ قانون حظر صناعة أكياس البلاستيك يهدد مستقبل 100 شركة  [ الحكومة ترفض مطالب النقابة بتأجيل تنفيذ القرار لمدة عامين

آخر أيام خشخشة الأكياس

رياض المؤخر:

الاستغناء عن الأكياس 

البلاستيكية سيتم على مراحل 

حفاظا على فرص العمل

مليون دولار، كلفة التدهور 

البيئي سنويا بسبب 

الأكياس البلاستيكية، وفق 

بيانات رسمية

21.5

ستيوارت غاليفر:

سننتقل خلال عامين تقريبا 

إلى باريس عندما يصبح 

الانفصال البريطاني فعليا

سلام سرحان

وروبي

كاتب عراقي
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اقتصاد
{الطاقة الشمســـية باتت في صميم خطط إنتاج الكهرباء في الإمارات.. الوحدات الشمســـية 

التي يتم تركيبها على أسطح المباني تلعب دورا مهما في هذا النمو}.

سامي خريبي
الرئيس التنفيذي لشركة إنفايرومينا

{العالـــم بحاجـــة لاســـتثمار 25 تريليون دولار في طاقـــة إنتاج النفط الجديدة خلال الســـنوات 

الخمس والعشرين القادمة لتلبية الطلب}.

أمين الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

[ تغير أولويات الرياض يعيد رسم خارطة الإنفاق الحكومي  [ صندوق النقد يشيد بخطط الموازنة ويرى إمكانية إنهاء العجز
ترجيح إلغاء مشروعات سعودية بقيمة 13.3 مليار دولار هذا العام

أن  اقتصاديـــة  دراســـة  ذكـــرت   - لنــدن   {
مشـــروعات حكوميـــة فـــي الســـعودية لا تقل 
قيمتهـــا عـــن 13.3 مليـــار دولار، تواجه خطر 
الإلغـــاء خلال العام بســـبب الضغـــوط المالية 

وتغير أولويات الحكومة.
ورجحـــت الدراســـة، التي أجراهـــا مركز 
فيثفـــول غولـــد للأبحـــاث، أن تبلـــغ القيمـــة 
الإجماليـــة لعقـــود المشـــروعات التي ســـيتم 
إرســـاؤها هذا العام نحو 27 مليار دولار، وقد 
ترتفع إلى 32 مليـــار دولار إذا تم المضي قدما 
في مشـــروع مترو مكة الـــذي كان متوقعا في 
الأصل أن تتم ترســـيته العام الماضي. ونسب 
الاقتصادي إلى ديفيد كليفتون  موقع ”زاوية“ 
مديـــر التنميـــة الإقليمـــي في فيثفـــول غولد، 
التابعة لمؤسســـة تومســـون رويترز قوله ”إذا 
تمت ترســـية مشروع مترو مكة وهو ما أعتقد 
أنه سيتم في 2017، فسوف ترتفع قيمة العقود 

بنسبة 60 بالمئة عن العام الماضي“.
وتشـــير الأرقام إلى أن قيمـــة العقود التي 
تمت ترســـيتها العام الماضـــي بلغت 20 مليار 
دولار مقارنة مع 35.5 مليار دولار في عام 2015.
وتفتـــرض توقعـــات فيثفول غولـــد للعام 
الجاري ترسية مشـــروع كبير للبنية التحتية 
”بشـــكل اســـتثنائي أو بمرســـوم ملكي“، وفقا 
لتقريـــر معلومات البناء في الســـعودية، الذي 

نشرته الشركة أمس.

ويشـــير التقرير إلى أن الإنفاق في موازنة 
الدولـــة لعام 2017 يتيح مجالا لمشـــروع جديد 
كبير في البنية التحتية، واعتبر أن مشروعات 
خطوط أنابيب قيمتها 820 مليار دولار تخطط 
لهـــا الرياض على الأجل الطويل، قد يتم إلغاء 
نحـــو 20 بالمئة منها نظرا إلـــى برنامج إعادة 

ترتيب الأولويات.
وقال كليفتون إن ”عام 2017 سيشهد إلغاء 
مشـــروعات اســـتراتيجية بقيمـــة 13.3 مليار 

دولار على الأقل نظرا إلى برنامج إعادة ترتيب 
الأولويـــات بســـبب الضغوط الماليـــة وإعادة 
ترتيـــب خطـــط المشـــروعات بـــين الأولويات 

الوطنية“.
ويتوقـــع المحلـــل أن يكون العـــام الجاري 
عاما صعبا على السعودية بالنظر إلى تقلص 
المشـــروعات قيـــد التنفيذ، بينما يتم تســـريح 
الموظفين، مشيرا إلى أن عام 2018 سوف يكون 

بداية التعافي.
ومع ذلك، رجح كليفتون ترســـية مشـــروع 
متـــرو مكة نظـــرا لأنه يحظـــى بأولوية كبيرة 
للحكومة، فيما تبقى مســـألة تمويله مســـألة 

غامضة على الأقل في الوقت الحالي.
وأظهرت بيانات الشـــركة أن قيمة العقود 
التي أرســـتها الريـــاض تباينت بشـــكل كبير 
من عام إلى عام على مدى الســـنوات الثماني 
الماضية مـــع صعود وهبوط الإنفاق الحكومي 
حيث بلغت ذروتها عنـــد 75.9 مليار دولار في 

عام 2011.
وفي أعقاب هبوط أســـعار النفط، اتخذت 
الحكومـــة والشـــركات الخاصـــة اتجاها أكثر 
تحفظـــا بكثير. ويقول محللو فيثفول غولد إن 
المخاطر التي تواجه مشـــروعات الحكومة في 
الأجل الطويـــل ربما تقل بإنشـــاء كيان جديد 

للإشراف على المشروعات.
ورغم هـــذه النظرة، اعتبـــر صندوق النقد 
الدولـــي بالتزامـــن مع ذلك أن خطـــط الموازنة 
الســـعودية تتـــلاءم مع الظرف الذي تعيشـــه، 
مؤكدا أن اســـتراتيجية الرياض للتخلص من 
العجـز خـــلال الســـنوات الأربــــع المقبلة أمر 

ممكن.
وأعلنت السعودية نهاية ديسمبر الماضي، 
أنها خفضت العجـز مـن مستـوى قياسي يبلغ 
98 مليــــار دولار فـي عــــام 2015 إلى نحــو 79 
مليــــار دولار في عـــام 2016. وأصـــدرت خطة 

لمـوازنـــة هـذا العام تتـوقـــع عجزا بقيمـة 52.8 
مليار دولار.

وكشـــفت الرياض للمرة الأولى عن خطوط 
إرشـــادية تفصيليـــة للإنفاق وجمـــع إيرادات 

جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ويعتقـــد تيم كالين، رئيـــس بعثة صندوق 
النقد الدولي إلى الســـعودية، أن جوهر خطط 
الرياض يتماشى مع توصيات الصندوق وأن 
التخلـــص مـــن العجز بحلول عـــام 2020 يبدو 

أمرا ممكنا.
عبــــر  صحـافـــي  مـؤتمـــر  خـــلال  وقــــال 
الإنتـرنت في واشنطـن إن ”الخطـة مـوضوعـة 
والـواضـــح الآن أن التحـــدي يتمثل في تنفيذ 

برامجها“.

وأوضـــح أن الخطوط الإرشـــادية للإنفاق 
والإيرادات في الأمد المتوســـط تحظى بأهمية 
كبيرة لأنها ستقلل من الضبابية التي شهدتها 
الأســـواق المالية والقطـــاع الخاص الذي تريد 
الحكومة أن يســـتثمر في مشـــروعاتها بعدما 

تقلصت إيراداتها النفطية.
وكان الصندوق قـــد خفض توقعاته للنمو 
الاقتصـــادي الســـعودي خلال هـــذا العام إلى 
0.4 بالمئـــة، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة 
المالية العالمية في نهاية العقد الماضي مقارنة 
مع نمو نســـبته 2 بالمئة في توقعات نشرت في 

أكتوبر.
ويرى كالـــين أن ذلك يرجع في معظمه إلى 
توقعـــات بانكماش قطـــاع النفط الســـعودي 

بعدما وافقت الرياض في ديسمبر على خفض 
إنتـــاج النفـــط في إطـــار اتفاق مـــع المنتجين 

العالميين. 
ورجح تســـارع نمو القطاع غيـــر النفطي 
إلى نحو 2 بالمئة هذا العام، بعدما اســـتأنفت 
الحكومة ســـداد المدفوعات المتأخرة المستحقة 

عليها للقطاع الخاص.
المدفوعـــات  وســـاهم فـــي تســـهيل تلـــك 
إصـــدار ضخـــم لســـندات دولية بقيمـــة 17.5 
مليـــار دولار في أكتوبر الماضـــي. ويتوقع أن 
تطرح الســـعودية ســـندات أخرى في الخارج 
هـــذا العام، ومن المرجـــح أن تجذب طلبا قويا 
هـــذه المـرة أيضا طـالما ظلـت ظـروف الســــوق 

مواتية.

تشــــــير التوقعات إلى أن تغير أولويات إنفاق الحكومة الســــــعودية قد يؤدي إلى إلغاء عدد 
كبير من المشــــــاريع الاســــــتراتيجية خلال العام الحالي، لكنهــــــا رجحت أن يرتفع الإنفاق 

بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.

أولويات إنفاق جديدة
ديفيد كليفتون:

إذا تم إرساء مشروع مترو 

مكة فسوف ترتفع قيمة 

العقود بنسبة 60 بالمئة

مركز فيثفول غولد: قيمة عقود المشاريع 

الحكومية قد تصل هذا العام إلى 32 مليار دولار

تحديات أمام استدامة خروج الكويت من الركود الطويل

} بعد أعوام من الخمول والأداء الباهت، 
صعدت سوق الأسهم الكويتية بقوة خلال 

الشهور الأخيرة ما أثار تفاؤل المستثمرين، 
لكن المحللين يرون أن التحدي الحقيقي 

يكمن في موجة صعود ممتدة وليست مؤقتة 
كموجات كثيرة عابرة مرت على البورصة 

من قبل.
وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 

بنسبة 20 في المئة خلال الأشهر الثلاثة 
الأخيرة منذ 18 أكتوبر الماضي حتى إقفال 

الأربعاء.
لكن العامل الأبرز هو ارتفاع القيمة 

المتداولة لتصل إلى 76 مليون دينار (249 
مليون دولار) في جلسة الثلاثاء، وهي أعلى 
قيمة في أكثر من 3 سنوات وتمثل نحو 15 
ضعف متوسط القيمة المتداولة في شهري 
أغسطس وسبتمبر الماضيين، حيث كانت 

تدور حول 5 ملايين دينار يوميا.
وعزا محللون عودة النشاط للبورصة 

بعد أن فارقها منذ 2008 إلى عوامل أبرزها 
دخول المحفظة الوطنية الحكومية بقوة 

على بعض الأسهم، وهبوط القطاع العقاري 
وارتفاع أسعار النفط، وتوقعات بتحقيق 
نتائج إيجابية للشركات المدرجة في 2016 

إضافة إلى إتمام صفقة أمريكانا.
العامل الأهم في إنعاش البورصة من 

وجهة نظر المحللين جاء من الحكومة التي 
منحت شركات استثمارية محلية عشرات 

المـلايين لاستثمارها في السـوق المحلي 
بـدايـة من أكتـوبر المـاضي، بعـد أن تدنت 

قيم التـداول اليوميـة إلى مستويـات 
تاريخية بلغت 2.8 مليون دينار في أول 

سبتمبر.
وهدد خمول البورصة وما استتبعه من 

انخفاض في قيم الأسهم ليس فقط الشركات 
والمحافظ والصناديق المالكة لهذه الأسهم، 

وإنما أيضا العديد من البنوك التي تحتفظ 
بهذه الأسهم كضمانات مقابل قروض 

منحتها لعملائها، وهو ما يعني لجوء هذه 
البنوك لتجنيب المزيد من المخصصات مقابل 

القروض المتعثرة.

ويرى ناصر النفيسي، مدير مركز الجمان 
للاستشارات لرويترز، أن هذا النشاط جاء 
بعد ”الشرارة التي أطلقتها الحكومة لدعم 

البورصة بشكل معلن وقوي“، وهو ما أشاع 
نوعا من التفاؤل لدى متوسطي وصغار 

المتداولين والمضاربين.
وأضاف النفيسي أن الهـدف ”غير 

المعلن“ لهذه الخطوة الحكومية هو دعم 
قيم الأسهم المرهـونة لدى البنوك لا سيما 

بعـد أن أظهرت نتائج التسعة أشهر الأولى 
من 2016 هبـوط أربـاح البنوك التقليـدية. 

وأضـاف النفيسي أن لدى الحكومة ”قائمة 
قصيرة“ من الأسهم القيادية التي تستثمر 

فيها.
وأكد ميثم الشخص المحلل المالي أن 

ارتفاع السوق كان متوقعا لعوامل كثيرة 
منهـا تـراجع أسعـار الأسهـم وارتفـاع 

أسعـار البتـرول، لكـن الأوضـاع 
التي مرت البورصة بها 

سابقا جعلت الارتفاع 
الحالي ”مستغربا“.

وأضاف الشخص 
أن أموالا كثيرة كانت 

تنتظر خارج البورصة 
منذ سنوات وليس 

فقط في 2016 و2017، 
ومتحفزة للدخول 

وتحتاج إلى محفزات 
”وعندما ظهرت هذه 

المحفزات عادت السيولة 
للارتفاع“.

ويمثل الاستثمار في 
العقار أحد أهم منافذ استثمار 

القطاع الخاص في الكويت إلى جانب 
البورصة. وقد أدت عوامل عدة منها زيادة 
المعروض وقلة الطلب على العقار التجاري 

والاستثماري إلى تراجع أسعاره بشكل 
تدريجي منذ نحو عام، وهو ما أدى لتوجه 
نسبة لا بأس بها من المستثمرين إلى سوق 

الأسهم.
ويـرى محمـد المصيبيح، مـديـر 

المجمـوعـة المحاسبية في شركة الصالحية 
العقارية، ان الإجراء الأساسي الذي ساهم 
في هبوط أسعار العقار بنسب تتراوح بين 

10 و15 بالمئة هو زيادة أسعار الكهرباء 

بنسبة كبيرة للعقارات الاستثمارية 
والتجارية والتي ستطبق بدءا من شهر مايو 

المقبل.
ويشكل الوافدون نحو 70 بالمئة من تعداد 

السكان في الكويت التي يقطنها 4.4 مليون 
نسمة، وهم يشغلون العقارات الاستثمارية 

بشكل أساسي.
وقال المصيبيح إن زيـادة أسعـار 

الكهرباء إضافة إلى بعض الإجراءات 
التي تلوح بها الحكومة أو نواب البرلمان 

تجاه هذه الفئـة أدت إلى تقلـص الطلب 
على السكن الاستثمـاري، وهـو ما أدى 
إلى ”موجة بيع كبيرة في العقار وعدم 

الإقدام على الشـراء تحسبا لتطبيق زيادة 
الكهرباء.“

وأضاف المصيبيح أن البورصة مثلت 
”ملاذا آمنا“ للمستثمرين الخارجين من 

العقـار لا سيما بعد أن تلقت جرعة 
تنشيطية من المحفظة الوطنية 

الحكومية جعلتها أكثر 
جاذبية.

ويقول محللون 
إن اتمام صفقـة بيع 

الشـركة الكويتية 
للأغـذية (أمـريكانا) 

أثـر إيجابيا على 
السوق، متوقعين أن 

يستمر هـذا التأثير 
خلال الفترة المقبلة لا 
سيما مع الانتهاء منهـا 
بشكـل كامل خـلال الأسـابيع 

المقبلة، حيـث يتـوقـع أن تـدخل سيـولة 
جـديـدة للبنوك كما ستتم إعادة استثمار 

جزء كبير من هذه السيولة في البورصة من 
جديد.

واستحوذت شركة أدبتيو للاستثمار 
التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد 
العبار في 20 أكتوبر على حصة مجموعة 
الخير للأسهم والعقارات المملوكة لعائلة 

الخرافي والبالغة 66.79 بالمئة في أمريكانا 
مقابل 2.33 مليار دولار.

وقال ميثم الشخص إنه يتوقع أن يتم 
بيع نحو 70 بالمئة من الأسهم الحرة في 
أمريكـانا والبـالغة 33 في المئـة لأدبتيـو 
ضمن العرض الإلزامي، وأن ما بين 150 

مليونا إلى 200 مليـون دينار من الأمـوال 
الجـديدة الناتجة عـن بيع هـذه الأسهـم 

سيعـاد استثمارها في البورصة من جديد.
وأضاف الشخص أن إتمام صفقة 

أمريكانا ودخول مئات الملايين منها للبنوك 
خفف الضغط عن هذه البنوك، كما أن 

تحسن قيم الأسهم بنهاية الربع الرابع من 
2016 سوف ينعكس إيجابيا على نتائج 

القطاع المصرفي، وسيقلل المخصصات التي 
تجنبها البنوك بل ربما يدفعها إلى ”تحرير 

مخصصات سابقة.“
بلغ المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية 

ذروة ارتفاعه في يونيو 2008، ولم يتمكن من 
العودة إليها حتى الآن. 

وحتى تلك الفترات القليلة التي ارتفع 
فيها المؤشر كان سرعان ما يعاود الهبوط، 

وهـو ما يثير مخـاوف الكثيـرين حـاليا 
من أن تكـون المـوجة الحالية مـؤقتة 

كسـابقـاتهـا.
ويرى النفيسي أن الموجة الحالية هي 

”حقنة تنشيطية لن تدوم“ لأن أساسيات 
الاقتصاد المحلي مازالت ”سلبية“ باستثناء 
تحسن أسعار النفط، وحتى هذه فإن درجة 
الارتفاع فيها غير كافية لدفع البورصة لكل 

هذا النشاط.
وأوضـح النفيسي أن الـلاعبـين 

الكبـار في البورصة لم يدخلوا بعد أو 
هم دخلوا، ولكـن بمبـالـغ صغيــرة لأنهـم 

”غيـر متيقنـين“ من استمـرار فورة النشاط 
الحالية.

ويتوقع ميثم الشخص أن تستمر الموجة 
الحالية من النشاط على الأقل إلى نهاية 

موسم الجمعيات العمومية، حيث يحصل 
المساهمون على توزيعات الأرباح وبعدها قد 

يتغير الوضع وقد لا يتغير. وتعقد غالبية 
الجمعيات عادة في شهري ابريل ومايو من 

كل عام.
واعتبر محمد المصيبيح أن الإقبال متركز 

في اللحظة الحالية على الأسهم الصغيرة 
”لأنها ترتفع سريعا كما أن سعرها مناسب 
وتستطيع أن تشتري منها كميات كبيرة. 

والربح فيها أكبر.“
وأضاف أنه لا يمكن التفرقة حاليا بين 

مضارب ومستثمر لأن ”الهدف أصبح واحدا 
وهو الربح السريع.“

أحمد حجاجي

الشرارة التي أطلقتها 

الحكومة لدعم البورصة 

بشكل معلن وقوي 

أشاعت نوعا من 

التفاؤل بين المتداولين 

والمضاربين

وصول قطار تجاري

صيني إلى بريطانيا

} لنــدن – وصـــل أول قطـــار تجـــاري لنقـــل 
البضائـــع من الصين إلى محطته الأخيرة، في 
العاصمـــة البريطانية لنـــدن، الأربعاء، ليعلن 
فتـــح قنـــوات جديدة للتبـــادل التجـــاري بين 

البلدين.
واســـتغرقت رحلة القطـــار ١٨ يوما، قطع 
خلالهـــا مســـافة تزيد عـــن ١٢ ألـــف كيلومتر، 
بعد مغادرته يوم رأس الســـنة الجديدة محطة 
الســـكك الحديدية الغربية فـــي مدينة ”ييوو“ 
في مقاطعة تشـــيغيانغ شـــرقي الصين، والتي 
تعد من أكبر مراكز إنتاج السلع في ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وقـــال فانغ شـــو دونغ، نائـــب المدير العام 
للاســـتثمار  الصينيـــة  تيانمينـــغ  لشـــركة 
الصناعي إن ”خط القطار السريع الجديد بين 
مدينة ييوو ولنـــدن، يوفر الوقت مقارنة بنقل 
البضائع عن طريق البحر، الذي يســـتغرق ٣٠ 
يومـــا، إضافة إلى أن تكلفته قليلة جدا مقارنة 

بالنقل الجوي“.
ومر القطار خلال رحلته عبر كازاخســـتان 
وألمانيـــا  وبولنـــدا  وبيلاروســـيا  وروســـيا 
وبلجيكا وفرنســـا قبل وصوله إلى لندن، عبر 
نفـــق بحر المانـــش، حامـــلا ٦٨ حاوية بضائع 
رئيسية، من بينها مستلزمات منزلية وملابس 

وأقمشة وحقائب.
وبذلـــك تصبـــح لنـــدن المدينة رقـــم ١٥ في 
أوروبـــا، التـــي تتـــم إضافتهـــا إلـــى خدمات 

قطارات الشحن بين الصين وأوروبا.
وذكرت شركة الســـكك الحديدية الصينية، 
أن هـــذه الخدمـــة ســـوف تحســـن العلاقـــات 
الاقتصادية والتجارية بين الصين وبريطانيا، 

وتعزز التواصل مع غرب أوروبا.
وقـالت إنهــا تخــدم بشكــل أفضـل مبـادرة 
”الحزام التجـاري وطريـــق الحرير“ الصينية، 
والتـــي تتكــــون مـــن شـــبكـة بنيـة أساســـية 
وتجارية تربــط دول آســـيا مـع بلدان أوروبــا 
وأفـريقيــــا علـــى طـــــول الطــــرق التجـاريـــة 

القديمة.
وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــــاي قـد أكـدت في وقـت ســـابق، أن العـلاقـة 
بـين بريطانيا والصـــين تتيح فرصة ”ذهبية“ 
لجلـــب اســـتثمارات صينيـــة بالمليـــارات من 
الـــدولارات، فـــي الوقـــت الـــذي تســـتعد فيه 
بريطانيا لبدء إجراءات الانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي.



فـــي  الكثيـــرون  يتفاجـــأ  لـــم   - واشــنطن   {
الولايات المتحدة بتعيين سياســـية من أصول 
عربيـــة ضمـــن إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب 
الـــذي ســـيتولى منصبـــه غدا الجمعـــة، حيث 
ستتولى ابنة البقّال، دينا حبيب باول، منصب 

مستشارة كبيرة له ضمن فريقه الحكومي.
وســـتكون دينا باول البالغـــة من العمر 43 
عاما، أول أميركية مهاجـــرة تنحدر من مصر، 
وهي من الأقباط، تدخل البيت الأبيض مرتين، 
فقد ســـبق لها أن شـــغلت منصبا أيضا خلال 
عهـــد الرئيس الأســـبق جـــورج دبليـــو بوش 

لسنوات، وفق الصحافة الأميركية.
ويقـــول ترامب عـــن هذه السياســـية التي 
تشـــغل حاليا منصب المديرة التنفيذية في بنك 
غولدمان ســـاكس، إنها موهبـــة هائلة ولديها 
ســـجل عظيم من الخدمـــة العامة وكذلك تاريخ 

مهني ممتاز في القطاع الخاص.
وتلتحـــق بـــاول بآخرين من نفـــس البنك 
رشـــحوا لمناصب بـــإدارة ترامـــب، مثل غاري 
كوهـــن الذي كلف بـــإدارة المجلس الاقتصادي 
الوطني، وســـتيفن منوشـــن الـــذي عين وزيرا 
للخزانـــة، وســـتيف بانـــون كبيـــر المخططين 

الاستراتيجيين.
ويرجـــح أن تلعب دينا دورا أساســـيا في 
مســـاعدة إدارة ترامـــب علـــى إعـــادة صياغة 
العلاقـــات مع الأميركيات خاصة بعد سلســـلة 
من التصريحـــات والتســـريبات الصادرة عن 
الرئيـــس الجديد التي اعتبرت مهينة للنســـاء 

قبل الانتخابات.
وترتبـــط دينـــا، المولودة فـــي القاهرة قبل 
أن تهاجـــر مـــع والديهـــا إلى ولاية تكســـاس 
وهي في ســـن الرابعة، بصلات وثيقة مع ابنة 
الرئيس إيفانكا ترامب وزوجها غاريد كوشنر 
كبير مستشـــاريه وتتمتع بثقتهما بالنظر إلى 
قدراتها المهنية وشبكة علاقاتها الممتدة داخل 

الحزب الجمهوري وأروقة القرار في واشنطن.
الأميركية،  ”ســـي.إن.إن“  شـــبكة  وبحسب 
تظهر تلـــك الخطوة أن أجنـــدة إيفانكا ترامب 
ســـتعبر عن نفســـها بوضوح في إدارة والدها 
حيث قالت منذ فترة إنها ســـتعمل على قضايا 
مثل المســـاواة فـــي الأجور والإجـــازة مدفوعة 
الأجر للأســـرة إذا فاز والدها في الســـباق إلى 

البيت الأبيض.
ولهذه السياســـية التي أصبحت في ســـن 
الـ29 أصغر مساعدة لمديري مساعدي الرئيس، 
تاريـــخ حافـــل بالتميز، فبعـــد أن تخرجت من 
أكاديمية أورسولين المرموقة في دالاس، درست 
باول بجامعة تكساس بأوستن إذ حصلت على 
أول وظيفة سياسية بالعمل في مجلس شيوخ 

الولاية.

وكان أول تدريـــب لها آنذاك مع الســـناتور 
الجمهـــوري عـــن ولايـــة تكســـاس كاي بيلي 
هاتشيسون، الذي ظل على تواصل معها خلال 

مسيرة عملها في السنوات الماضية.
ويعتقد هاتشيســـون أن دينا بـــاول امرأة 
استثنائية. وقال في تعليق عنها إنها ”تقدمت 
كثيـــرا منـــذ أول تدريـــب لهـــا لأنهـــا محترمة 
للغاية.. لديها مواقف إيجابية كثيرة وأسلوبها 

دبلوماسي وتتمتع بحسن التقدير“.
ووقفـــت باول بعد تلك التجربة وراء معظم 
قـــرارات البيـــت الأبيض في عهـــد بوش الابن 
بشـــأن التعيينـــات، وهناك عملـــت إلى جانب 
السياســـة  مستشـــار  ســـبيلينغز،  مارغريـــت 
الداخلية في البيـــت الأبيض، وفي وقت لاحق 

عملت مع وزير التعليم.

وتولت في عام 2005 منصب مساعد وزيرة 
الخارجيـــة آنذاك، كوندوليزا رايس، للشـــؤون 
التعليميـــة والثقافيـــة، ونائـــب وكيـــل وزارة 

الشؤون العامة والدبلوماسية العامة.
وســـبق أن تقلدت سيدات من أصول عربية 
مناصـــب في الإدارات الأميركية المتعاقبة، ففي 
عهد بيل كلينتون تم اختيار دونا شلالا، وهي 
من والديـــن لبنانيين، لتكون وزيـــرة الصحة، 
وتعد أول امرأة من أصول عربية تتقلد منصبا 

وزاريا في تاريخ الحكومات المتعاقبة.
وقبل ثلاث ســـنوات أثيرت ضجة مشابهة 
لضجـــة اختيـــار بـــاول بعـــد إعـــلان الرئيس 
بـــاراك أوباما اختياره داليـــا مجاهد، الباحثة 
الأميركيـــة المصريـــة الأصول مستشـــارته في 

المجلس الاستشاري للأديان. 

وزيرة التعليم الفرنسية تنال صفرا في الإملاء
} باريس - بعد ســـنوات من العمل السياسي، 
حصلـــت المهاجرة نجاة فالو بلقاســـم، وزيرة 
التربية والتعليـــم العالي والبحث العلمي في 
فرنســـا، علـــى علامة صفر في الإملاء بســـبب 
حـــرف يبـــدو أنه ســـقط عن غيـــر قصد خلال 

كتابتها لتدوينة.
ويقـــود الفرنســـيون، بمـــن فيهم وســـائل 
الإعـــلام وروّاد الشـــبكات الاجتماعيـــة، حملة 
ضد الوزيرة إثـــر ارتكابها خطأ إملائيا خلال 
تدوينها بالســـجل الذهبي لمدرسة الدرك تول 

جنوب البلاد، التي زارتها الأسبوع الماضي.
وعنونت معظم وســـائل الإعلام الفرنسية 
مقالات ســـاخرة من الوزيرة الشـــابة. وكتبت 

صحيفـــة ”لوفيغـــارو“ عنوانـــا يقـــول ”صفر 
في الإمـــلاء لوزيرة التعليـــم“، قبل أن تتحول 
الســـخرية إلى حملة في الشبكات الاجتماعية 

ضدها.
واتهمت الصحيفة بلقاســـم التي لم تعلق 
على الموضوع، بعدم الكفاءة اللغوية لا ســـيما 
أنها ليســـت المـــرة الأولى التي تقـــع فيها في 
مثـــل هذا المأزق حيث تكرر لها قبل ذلك خطآن 
إملائيان عنـــد نقلها لكلمة الرئيس فرنســـوا 
هولانـــد فـــي قصـــر الإليزيـــه على حســـابها 

الرسمي في ”تويتر“.
وكتبت الوزيرة، خلال زيارتها المدرسة على 
 ،“professionalisme” الذهبي كلمـــة الســـجل 

وتعني   “professionnalisme” هـــو  والصواب 
 “n” المهنيـــة، فبـــدل أن تكتب الوزيـــرة حرف
مرّتين كتبته مرة واحدة، كما اســـتبدلت حرف 
”e“ بحـــرف ”a“ في كلمة ”les equipes“ بمعنى 

الفرق الدراسية.
وفي أعقاب نشر الصحف الخبر، بدأ رواد 
الشـــبكات الاجتماعية في استعراض لباقتهم 
في التعليق، لتجـــد الوزيرة البالغة من العمر 
39 عاما، نفســـها في مرمى التهكم والسخرية، 
وبلغ الأمر بالبعض إلى حد الشـــتيمة والغمز 

واللمز لأن الوزيرة أصولها عربية.
ونشر مغردون على ”تويتر“ التدوينة التي 
كتبتهـــا الوزيرة بقلم أزرق وذيلتها باســـمها. 

بســـخرية  وكتبت صفحة ”أس.أو.أس تعليم“ 
تقول ”وزيرة التعليم الفرنســـية أظهرت أنها 

محترفة في الكتابة“.
وقال أحـــد المغرديـــن ”والآن فهمنـــا لماذا 
أرادت نجاة بلقاســـم فـــرض اللغـــة العربيّة، 
مســـكينة فرنســـا“. وكتـــب آخـــر ”عليهـــا أن 
تســـتقيل، ولو أنها كتبت باللغة العربية لكان 

أفضل وأحسن“.
يذكـــر أن بلقاســـم من أصـــل مغربي حيث 
ولدت ببلدة بني شـــاكير فـــي منطقة الناظور، 
وهـــي أول امـــرأة تتربـــع على عـــرش وزارة 
التعليـــم خلفا لبنـــوا هامـــون، وكان ذلك في 

أغسطس 2014. 

المصرية دينا باول تعود لاستكشاف دهاليز البيت الأبيض
استحوذت دينا باول على اهتمام الإعلام 
ــــــي والعالمــــــي، بمجرد إعــــــلان فريق  العرب
الرئيس الأميركــــــي المنتخب دونالد ترامب 
أنها ستشغل منصبا بارزا يركز على روح 
المبادرة وتمكين المرأة والنمو الاقتصادي.

سيدة مجتمع أنيقة

} الملك الإسباني فيليبي السادس يؤدي رقصة العرضة السعودية برفقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير سلطان بن 
سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني، خلال زيارته لقصر المربع التاريخي في الرياض، الثلاثاء.
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على مومسات روسيات حتى إن كن الأفضل في العالم}.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{أقســـمت على حماية البلاد من جميع أنواع التهديـــدات، بما في ذلك المخدرات.. إذا تدهورت 
الأمور أكثر بسببها فسوف أعلن الأحكام العرفية}.

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

خطاب تنصيب 
رئيس غانا مسروق

} أكــرا  - تجمـــع الغانيـــون فـــي ســـاحة 
لتنصيـــب  أكـــرا،  بالعاصمـــة  الاســـتقلال 
رئيسهم الجديد، نانا أكوفو أدو، لكن لحظة 

الفخر تلك تلاشت سريعا.
وتقول الصحافة المحلية إن أدو استعمل 
جملتـــين وردتـــا فـــي خطابـــين لرئيســـين 
أميركيين ســـابقين حيث قـــال ”أطلب منكم 
أن تكونـــوا مواطنـــين، وليـــس متفرجين.. 

مواطنين وليس خاضعين“.
وكانـــت هذه الجملـــة للرئيس الأميركي 
الأســـبق جـــورج بـــوش الابن الـــذي ألقى 
خطابـــه ســـنة 2001. أمـــا الجملـــة الثانية 
فكانـــت للرئيـــس بيل كلينتـــون في خطابه 

سنة 1993.
وقال كلينتون في الخطاب حينها ”رغم 
أن التحديات أمامنا كبيرة لكن قوتنا مهولة 
أيضا والأميركيون كانوا دوما شعبا مثابرا 

وصابرا ومتفائلا“.
ووضع أحـــد الصحافيين الخطاب على 
حسابه في ”تويتر“، ما دفع مكتب الرئيس 
إلى نشر اعتذار عن ذلك على موقع الرئاسة 

في ”فيسبوك“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها 
زعيـــم أفريقي في هـــذا المـــأزق، إذ تعرض 
رئيـــس نيجيريا محمد بخاري إلى الإحراج 
بعد أن اكتشـــف أن أجـــزاء من خطاب ألقاه 
في ســـبتمبر الماضي، لم تكن ســـوى سرقة 
حرفية من خطـــاب قديم للرئيـــس المنتهية 

ولايته باراك أوباما.

دونالد ترامب:
دينا باول سيدة موهوبة 
جدا ولديها سجل عظيم 

من الخدمة العامة

ترودو ملام على زيارته 
جزيرة في الباهاما

} أواتــوا - واجـــه رئيس وزراء كندا الشـــاب 
جاســـتن تـــرودو  لوما شـــديدا مـــن مواطني 
بلاده بعد أن أمضى عطلة في جزيرة بالبحر 
الكاريبـــي يملكهـــا أغا خـــان زعيـــم الطائفة 

الإسماعيلية.
وكشـــف تـــرودو في مؤتمـــر صحافي في 
كينجستون بأونتاريو خلال جولة في أنحاء 
البـــلاد للقـــاء الناخبين أنه اســـتخدم طائرة 
هليكوبتر خاصة تعود إلى الملياردير، المقرب 
مـــن عائلته، خلال رحلته إلـــى جزر الباهاما، 

وهو ما اعتبر انتهاكا للبروتوكول.
ويواجه رئيـــس الوزراء الشـــاب دعوات 
لإجـــراء تحقيـــق حـــول كيفيـــة تمكنـــه مـــن 
استخدام الطائرة التي نقلته من مطار مدينة 
ناسو الذي يبعد عن الجزيرة حوالي 115 كلم.

وكان تـــرودو قـــد توجـــه برفقـــة أســـرته 
إلى ناســـو على متن طائرة تشـــالنجر تابعة 
للحكومة في أواخر شـــهر ديســـمبر، وانضم 
إليه العديد من المســـؤولين، من بينهم النائبة 
الليبرالية سيومس أوريغان، وزوجها ستيف 
دوسيس، إضافة إلى زعيمة الحزب الليبرالي 

آنا غينلي، وزوجها توم بيتفيلد.
وعقـــب هـــذا الكشـــف بـــدأت المفوضيـــة 
الأخلاقية البت في المســـألة، وأعلنت عن فتح 
تحقيق فـــي الحادثة، الأمر الـــذي دفع رئيس 
الـــوزراء إلى تفســـير ما حـــدث للصحافيين 
قائـــلا إن ”الســـفر ذهابـــا وإيابا من ناســـو 
إلى الجزيرة يحدث فقـــط عن طريق مروحية 

خاصة تعود إلى آغا خان“.
وبحســـب قواعـــد البروتوكـــول الكندي، 
يمُنع سفر الوزراء وأعضاء البرلمان بواسطة 
طائرات غيـــر تجارية أو طائرات مســـتأجرة 
أو طائرات خاصة إلا في ظروف اســـتثنائية 
تســـتوجب موافقة المفوضية الأخلاقية ماري 

داوسون.
واعتـــرف تـــرودو بأنـــه لم يحصـــل على 
موافقة المفوضيـــة الأخلاقيـــة، إلا أنه يعتقد 
أنه لم يفعل شـــيئا غير أخلاقي، وشـــدد على 
أنه على استعداد للرد على أي أسئلة من قبل 

المفوضية.
وحاول تبرير ما فعله بالقول إن ”الحقيقة 
هي كما قلت مرات عدة، الآغا خان هو صديق 
شخصي للعائلة، والسفر من وإلى الجزيرة لا 

يحدث إلا من خلال وسائل خاصة“.
وطالب زعيم الحزب الوطني الديمقراطي 
تـــوم ماكلير بالكشـــف عـــن تفاصيـــل رحلة 
تـــرودو. وقـــال إن ”الرحلـــة كانـــت عائليـــة 
وليســـت عملا حكوميا ولم تكن هناك ظروف 
اســـتثنائية وبالتالي لا يمكـــن أن يكون هناك 

مبرر لاستخدام مروحية خاصة“. 

} لنــدن - حققـــت رئيســـة وزراء بريطانيا 
تيريـــزا مـــاي إحـــدى أمانيها فـــي حياتها 
وهـــي الظهـــور على غـــلاف أشـــهر مجلة 
للموضة في العالم إذ لطالما أبدت إعجابها 
بها في العديد مـــن التصريحات للصحافة 

البريطانية.
وقـــال مكتب رئيســـة الـــوزراء في بيان 
الثلاثاء، إن ”تيريزا ماي ســـتظهر في مجلة 
الموضـــة الأميركية ”فوغ“ فـــي عددها الذي 

سيصدر في أبريل المقبل“.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت 
سابق أن المصورة الأميركية آني ليبوفيتش 
التقطـــت صورا لماي في مقر إقامة رئيســـة 
الـــوزراء الرســـمي مطلع الشـــهر الجاري. 
وقد أجرت ماي مقابلة ســـيتم نشـــرها مع 

الصور.
وفي حين أن رئيســـة الوزراء الســـابقة 
مارغريـــت ثاتشـــر ظهـــرت فـــي النســـخة 
الشـــهيرة، فإن  البريطانية من مجلة ”فوغ“ 
ماي التي تبلغ من العمر 61 عاما ســـتصبح 
أول زعيمـــة بريطانية تظهر على النســـخة 

الأميركية من المجلة.
وقال متحدث باســـم مكتب ماي ”يمكننا 
أن نؤكـــد أنه جـــرى التقاط صور لرئيســـة 

الوزراء للنشر في مجلة فوغ الأميركية“.
ورئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة التـــي 
تشتهر بولعها بالأحذية الجذابة من محبي 

المجلة منذ فترة طويلة.
وعندما سُـــئلت خـــلال مقابلة مع راديو 
هيئة الإذاعة البريطانية في 2014 عما يمكن 
أن تختاره كبند للرفاهية إذا وجدت نفسها 
معزولة علـــى جزيرة جـــرداء اختارت ماي 

اشتراكا مدى الحياة في مجلة ”فوغ“.
وتعرضت ماي العـــام الماضي للانتقاد 
من وزير ســـابق لذوقها الباهظ في الموضة 
بعدمـــا التُقطت لها صور مـــن أجل مقابلة 
صحافيـــة وهـــي ترتدي ســـروالا من الجلد 
قالت وســـائل إعلام بريطانية إن كلفته 995 

جنيها إسترلينيا.
البريطانية  ”تلغـــراف“  صحيفة  ونقلت 
تعليقا ســـاخرا عن وزير الخارجية بوريس 
جونســـون خلال كلمـــة ألقاها أمـــام جمع 
مـــن الســـفراء والصحافيين فـــي احتفالية 
بمناسبة أعياد الميلاد أقيمت في مقر وزارة 
الخارجية الشهر الماضي قال فيه ”هل كانت 
مـــاي ترتدي ذلك الزي فقـــط لالتقاط صورة 

لها“.

رئيسة وزراء بريطانيا 
نجمة غلاف {فوغ}

ُ



} رام االله – الجهلة لا يتســــامحون، لكنهم قد 
يمارســــون نوعا من التوافــــق الهش والمبني 
علــــى أفــــكار واهيــــة ومزعومــــة خارجــــة عن 
سياقاتها، مثل القول برأفة القوي بالضعيف 
أو تجــــاوز الأخطاء من بــــاب الحلم أو الدهاء 
السياســــي أو حتى انتظار الفرصة السانحة 

للانتقام.
المعرفة شــــرط أساسي لفلســــفة التسامح 
كعقيدة تجمــــع كل العقائــــد، وتبحث لها عن 
نقــــاط التلاقــــي، وذلــــك دون أن تتجاهل نقاط 
الاختلاف الذي هو ســــنة الكون بل ربما شرط 
للتعايش الــــذي يقتضي الغنى والتنوع، على 
خلفيــــة تلاقح الثقافــــات الذي يفــــرز التطور 

والتقدم.
مفكــــرون وباحثــــون تطرقــــوا إلــــى مبدأ 
التســــامح كنمط فكري، دون أن يكونوا رجال 
دين، الأمر الذي يكسب أطروحاتهم مصداقية 
أكثــــر، ويخلصهم من ”تهمة“ أن كل رجل دين، 
مسيحيا كان أم مسلما، يحاول الميل نحو دفته 
ويمارس نوعا من الخطاب التوفيقي الذي قد 
ينزلق نحــــو التلفيق، وخلط ما يصعب خلطه 
بدعــــوى الالتزام بقيــــم المحبة ونبــــذ الفتنة، 
وهــــو أمر قد يكــــرس الدولة الدينيــــة ويحيّد 
العلمانيين والتنويريين عن دورهم الحقيقي.

الباحــــث حنا عيســــى أمين عــــام ”الهيئة 
القــــدس  لنصــــرة  المســــيحية  الإســــلامية 
يــــرى أن التســــامح الديني في  والمقدســــات“ 
معناه العميق اليوم، يرتكز إلى مبدأ فلســــفي 
وديني طليعي، وهو القبول بالوحدة الكونية 
والإنســــانية. يقبــــل هــــذا المبــــدأ بالفــــوارق 
والاختلافات الدينية والثقافية على أنها طرق 

أخرى في فهم الله والإنسان والكون.
فالتســـامح، في نظر الباحث الفلسطيني، 
ليس مساومة فكرية أو دينية، كما أنه بالمقابل 
لا يلغـــي الخصائص والمميـــزات الفريدة، ولا 
يقفـــز فوق الفوارق الدينيـــة والحضارية، إنه 
الاعتراف الهادئ بوجـــود التباينات، ومن ثم 
احترام هذه التباينات باعتبارها إثراء للوجود 

البشري ودعوة إلى التعارف والتثاقف.

التســـامح ينطلق مـــن أن التعدد شـــريعة 
إلهية، وســـمة الوجـــود وهكذا يتجـــاوز فكرة 
القبول الســـلبي، الاضطراري للآخر إلى فكرة 
أن الآخر شـــرط مؤســـس ومكمل للشـــخصية 
الذاتية، وإن التســـامح ليس هو الســـكوت عن 
الآخر، فـــي انتظار أن تســـنح لحظـــة إلغائه، 
بل اســـتدعاء لهـــذا الآخر، مجـــاورا ومحاورا 

وشريكا في تكوين الحقيقة.
والمدركـــون  العارفـــون،  إلا  يتســـامح  لا 
بأن البشـــرية محكومـــة بالتعايـــش، وما عدا 
ذلـــك فالخـــراب هو مصيـــر البشـــرية جمعاء، 
ودون اســـتثناء، فلا وجود لعقيـــدة تزعم أنها 
ستتســـيد العالم، وفي هـــذا الإطار يقول عبود 
فـــي إحـــدى كتاباتـــه ”بينمـــا كان التســـامح 
الدينـــي، في أقصى مدى له، يرنوا إلى حســـن 
الجوار صار التســـامح الديني يعني اكتشاف 
الآخـــر في بهائه والتعـــرف على المطلق في كل 
ديـــن“، ويضيـــف أن الشـــرط الأول للتســـامح 
الدينـــي الحقيقي هو المعرفـــة، معرفة حقيقية 

للـــذات وللتاريـــخ وللهوية ثم معرفـــة الآخر، 
تاريخـــا وثقافة وفكرا، لا يســـتقيم التســـامح 
الحقيقي، لا التسامح الشكلي والبروتوكولي، 
إلا علـــى قاعدة المعرفة الرصينـــة، فالجهلاء لا 

يتسامحون، ولا يتحاورون.
التســـامح ليس هدنـــة، ولا اتفاقا عرضيا 
يزول بزوال أســـبابه، فما يقـــوم على الصمت 
المؤقت عن الاختلاف ليس تســـامحا خلاقا أو 
مســـاهما في عمران الكون، بل هو رأفة القوي 
بالضعيـــف وتعامـــل يقوم علـــى منطق القوى 
والأكثرية النســـبية، فالدين السائد في منطقة 
جغرافية محددة يشـــكل أقليـــة ضيقة في بقعة 

جغرافية أقرب أو أبعد.
ليس التســـامح خيارا بـــين خيارات، يمكن 
أن تســـتقيم الأحـــوال السياســـية والدينيـــة 
والحضارية فـــي العالم بوجـــوده أو انتفائه، 
بل هو الخيار الإلزامـــي، المعبر الضروري إذا 
شـــاءت البشـــرية أن تنمو وتزدهر، إنه القيمة 
التي تجعل الحياة ممكنة، وقادرة على أن تهزم 

الموت والحروب والدمار. ففي غياب التسامح، 
لا ثقافة للسلام ولا أمل في العيش المشترك.

وقـــال عيســـى ”بـــأن الأديـــان الســـماوية  
تنطـــوي على قيم التســـامح الديني التي تقود 
المؤمنين إلى التحلي بأخلاقه. ففي المســـيحية 
والإســـلام الكثير الكثير مما يدعو ويؤســـس 
لهذا المفهـــوم العميـــق للتســـامح الديني. إن 
التقاء المسيحية والإسلام على تكريم الإنسان 
بصفتـــه خليفة اللـــه علـــى الأرض، واعتباره 
كائنا حـــرا، ودعوتهما إلى إنماء الأرض إنماء 
مشـــتركا، علـــى قاعـــدة العدل، إنما يشـــكلان 
منبعـــا ومصدرا لفكرة التســـامح الذي يغتدي 
مـــن مصدر إلهي“. نخلص مما تقدم في حديث 
الباحث، إلـــى أنه يكفي المؤمنين أن يعيشـــوا 
ويلتزموا بالكتب السماوية بصدق وإخلاص، 
حتى يحققوا فـــي واقعهم الحياتي اليومي ما 

تدعوهم إليه كتبهم المقدسة.
أن تكون مسلما حقا، ومسيحيا حقا، يعني 
أن تذهـــب في إيمانـــك وإلى مقاصـــده العليا، 
أي إلى الإعـــلاء من قدر الإنســـان، ورفض أي 
اســـتغلال أو إقلال من كرامتـــه ككائن مخلوق 

على صورة الله.
واختتم عيســـى ”إننا نحمي قيم التسامح 
الديني عندما نتخذ من العيش المشـــترك نهجا 
في حياتنـــا، ونصون العيش المشـــترك عندما 
ندافع عن قيم التســـامح الديني،  يجرد الدين 
من ثقل التاريخ من خلال الفهم الديني العميق 
للمســـيحية وللإســـلام، والتصورات النمطية 
المشـــوهة في المخيلة الشعبية ويقود المؤمنين 
إلى التزام الإنســـان الفرد الحر بعيدا عن دينه 

ولونه وعرقه وأصله“.

صالح البيضاني

علـــى وقع الحـــرب والصراعات  } صنعــاء – 
السياســـية التـــي تجتاح اليمـــن تبدو ملامح 
حالـــة التســـامح الفريدة التـــي عرفتها البلاد 
علـــى مدى تاريخها شـــاحبة، بل وتعيش آخر 
لحظاتها وفقا لقراءات تبدو متشائمة ولكنها 
واقعية إلى حد كبيـــر للتحولات العنيفة التي 

يعيشها اليمن منذ العام 2011.
وقـــد أخذت هـــذه التحولات منذ ســـيطرة 
الميليشـــيات الحوثيـــة علـــى شـــمال البـــلاد 
منحـــى آخر ترعرعت فيه أنـــواع منقرضة من 
والثقافية  والسياســـية  المذهبية  العصبيـــات 
والجهوية. ولم ينقـــض العام 2016 إلا واليمن 
على وشـــك أن يعلن عن نفسه كدولة ذات دين 
واحد بعـــد أن غادرتـــه آخر دفعة مـــن أبنائه 

اليهود باتجاه إسرائيل.
حاول يهـــود اليمن التشـــبث حتى الرمق 
الأخيـــر بأرض الأجـــداد التـــي فضلوها على 
المزعومـــة، ولكـــن أصـــوات  ”أرض الميعـــاد“ 
الصيحـــات الحوثية التي كانت تردد شـــعار 
”اللعنـــة علـــى اليهود“ بدأت تصـــم آذانهم ولا 

تبعث على الاطمئنان.
حالة التســـامح المذهبي في اليمن أوشكت 
الحرب على ردمها تحت غبار المعارك لتحولها 
إلـــى مجرد أطلال، بعد أن كانت نموذجا فريدا 
للتعايش بين السنة والشـــيعة، هذا التعايش 
الذي ظل لفتـــرات طويلة مضرب المثل الفكري 
الذي تجلى في التعايش بين أبرز مذهبين في 

اليمن ”الزيدي“ و“الشافعي“.
يعود الصراع الذي يشهده اليمن بالدرجة 
الأولـــى إلـــى عوامـــل خارجية أفـــرزت جيلا 
متطرفا من كلا طرفي التعايش المذهبي، الأمر 
الـــذي انتهى بالحـــرب التي تعيشـــها البلاد 
والتي نقلت اليمن إلى طور جديد من الصراع 
لـــم تعرفه عدة أجيال ظلـــت تقتات لعقود على 

وجهه السياسي فقط.
في المشهد الجهوي في اليمن بات الحديث 
عن شمال وشمال الشمال أمرا سائدا للتفريق 

بين ســـكان المناطـــق المغلوبة علـــى أمرها في 
شمال اليمن عن تلك التي استأثرت، كما يقول 

منتقدوها، بالسلطة والمال لقرون.
ويعتبـــر العديـــد من اليمنيـــين أن مناطق 
شـــمال الشـــمال التي تضم محافظـــة صعدة، 
معقـــل الحوثيـــين، هي أحـــد مراكـــز الحرب 
والصـــراع التي وقفـــت حائلا دون اســـتقرار 
اليمـــن لفترة طويلة. وكان أســـلاف الحوثيين 
يخرجون مـــن تلـــك المنطقة لاجتيـــاح وإذلال 
معظم مناطق اليمن وخصوصا شماله قبل أن 
يهزموا وينكفئوا على أنفسهم ليعيدوا الكرة 

مجددا عندما تتهيأ لهم الفرص.
إلى جانب معضلة الشمال وشمال الشمال، 
برزت في المشـــهد اليمني معضلـــة أخرى في 
العام 1994 بعد اجتياح قوات الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح المحافظات الجنوبية التي 
كانت تعـــرف قبل قيـــام الوحـــدة اليمنية في 
1990 بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، 
شيئا فشـــيئا كانت تنمو مظلمة جديدة عرفت 
لاحقا بالحـــراك الجنوبي والقضية الجنوبية، 
حتى أصبحت معادلا جديدا في نقض الهوية 

اليمنية برمتها.
كفـــر الكثيـــر مـــن الجنوبيـــين بالوحـــدة 
اليمنيـــة وقادهم هذا الكفـــر لاحقا إلى التمرد 
علـــى انتمائهم القومي والتنكر ليمنيتهم فيما 
يمكن أن يوصف بأنه ذروة ســـنام التعبير عن 
الغضب والانتقام من ممارسات نظام الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح الذي أطلق أيدي 
أنصـــاره في عدن بعـــد العـــام 1994 في المدن 
المتمـــردة، والتي لم يعرفهـــا جنوب اليمن من 
قبل، على الرغم من حالة الصراع الذي شهده.
ويرجّـــح العديد من الباحثين أن ردة الفعل 
العنيفـــة التي نشـــأت في جنـــوب اليمن ضد 
الهويـــة اليمنيـــة وعلى الرغم من ســـطحيتها 
التاريخيـــة والثقافيـــة وافتقارهـــا للمبررات 
المقنعة، إلا أنها تقترب من كونها ثورة ثقافية 
شـــعبية قادهـــا العديـــد من منظـــري الحراك 
الجنوبـــي، إما من الذين لم يقرأوا شـــيئا عن 
تاريـــخ اليمن وإما ممن تعمدوا تغييب الناس 
عن الحقيقة لتحقيق أهداف سياســـية تتمثل 
فـــي نهايـــة المطـــاف بانفصال جنـــوب اليمن 
عـــن شـــماله ليس سياســـيا فقط بـــل وثقافيا 

وتاريخيا.
وتتمحـــور هذه الفكرة حـــول التنصل من 
الانتماء إلـــى اليمن وخلق هويـــة جديدة هي 
”الجنـــوب العربي“ والترويـــج لأن الجنوب لم 

يكـــن يوما تابعـــا لليمن أو جـــزءا منه، بينما 
يقـــول الطـــرف المعـــارض لهـــذا التوجـــه إن 
”الجنـــوب العربـــي“ ذاتـــه لم يعـــرف إلا خلال 
فترة وجيزة لم تتجاوز بضع ســـنوات عندما 
أنشـــأ البريطانيون في عدن ما ســـمي باتحاد 
الجنوب العربي في العام 1962 وضموا تحته 

السلطنات المتناثرة التي كانت تحكم ذاتها.
في شـــكل آخـــر من أشـــكال أزمـــة الهوية 
التي يعيشـــها اليمن اليـــوم مع تراجع صوت 
المنابـــر الثقافية أمـــام دوي المدافـــع وهيمنة 
أمراء الحرب، برزت ظاهـــرة أخرى تتمثل في 
استدعاء الرموز الدينية والثقافية من التاريخ 

السحيق.
وهذا يمثـــل ردة فعل على لجوء الحوثيين 
إلـــى إبـــراز الرموز الشـــيعية وإضفـــاء طابع 
القداســـة عليهـــا علـــى الطريقـــة الخمينيـــة، 
وهـــو ما لـــم يكن معروفـــا لـــدى اليمنيين من 
قبـــل، حيث عمد تيار حوثي مـــن المنتمين إلى 
الفكـــر الشـــيعي علـــى طريقتـــه الإيرانية إلى 
النيل من الرموز الدينيـــة للطرف الآخر، وهو 
ما أنهـــى اتفاقا غير مكتـــوب لحالة التعايش 

اليمنيـــة التي قامت على تنـــازل أئمة الزيدية 
في اليمـــن لفترة طويلة عن ركن شـــيعي قائم 
على النيل من صحابة الرســـول مثل أبي بكر 
وعمر وعثمان الخ، كما مزج الحوثيون قداسة 
رموزهم القديمة التي لم تكن محل خلاف نظرا 
لإجمـــاع المذاهـــب عليها، بقداســـة مصطنعة 
للعديـــد من قادتهم السياســـيين مثل حســـين 
بدرالدين الحوثي، مؤسس الجماعة وزعيمها 
الحالي عبدالملك الحوثـــي، وجعلوا من حبهم 
وموالاتهم ركنا أساســـيا في ثقافتهم الدينية، 
وهـــو الأمر الذي ولد ردة فعـــل عنيفة جدا من 
اليمنيين الذين ســـعوا في المقابل لاستحضار 
رموز تاريخية بعضها رفض فكرة ما اعتبروه  
”الإسلام القرشـــي“ انطلاقا من عصبية مفرطة 
للقوميـــة اليمنية مثل عبهلة بن كعب بن غوث 
العنســـي المذحجي، المعروف باســـم ”الأسود 
والذي تصفه كتب التراث الإسلامي  العنسي“ 
بالمرتد ومدعي النبـــوة، بينما يرى فيه بعض 
اليمنيين اليـــوم ثائرا ضد الهيمنة القرشـــية 
والهاشـــمية على وجه التحديـــد التي تمثلها 

اليوم في اليمن الجماعة الحوثية.

وكــــردة فعــــل حوثيــــة علــــى ردة الفعــــل 
”اليمنية“ لجأ العديد من الناشطين الحوثيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشهد 
فصول هــــذه المعركة الثقافية، إلى التقليل من 
الرموز اليمنية مثل الملكة بلقيس، على اعتبار 
أنهم لــــم يعودوا جزءا من هــــذه الهوية التي 
تخلــــوا عنها ضمنا -كما يقول الطرف الآخر- 
عندما بدأوا يتفاخــــرون بانتمائهم إلى قبيلة 
غيــــر يمنية، باتــــت اليوم تحكــــم اليمن وهي 
”بنــــي هاشــــم“، وأخذ هــــذا الصــــراع الفكري 
منحــــى أكثر تطرفا بات يمــــس قيما ثابتة في 
المجتمع لكنــــه لم يصل إلى مرحلــــة الظاهرة 

حتى الآن.

13 الخميس 2017/01/19 - السنة 39 العدد 10517

الحوثيون جعلوا يهود اليمن يفضلون {أرض الميعاد} على أرض الأجداد

الحرب التي أشــــــعلتها الميليشــــــيات الحوثية في اليمن، تســــــببت في فتح أبواب التعصب 
ــــــاب الأمن، والخوف  والتقوقــــــع حول الانتماءات الضيقة، وذلك لتفشــــــي الإحســــــاس بغي
مــــــن ضعف الدولة الوطنية، والذي يدفع الفئات البســــــيطة إلى البحث عن غطاء للحماية، 

واستنهاض رموز من التاريخ لم تكن مطروقة في أزمنة السلم والتعايش.

كل فئة تقل عربة طائفية ومذهبية في اليمن

التسامح ليس رأفة ولا هدنة.. إنه قدر الجميع

[ صراع رموز وأيقونات ينذر بالمزيد من التفتت والنزاعات  [ الحرب في اليمن خلقت أزمة هوية ومزقت نسيجا اجتماعيا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ خلصت التحقيقات والأبحاث في 
إسبانيا، إلى أن إقليم كاتلونيا يأوي 

نصف المساجد والجماعات المتطرفة 
الموجودة بإسبانيا ككل، والمتفرقة 

على عدد من الضيعات.

◄ قتل مؤخرا ثمانية أفراد من قوات 
الأمن المصري وأصيب ثلاثة آخرون 

عندما هاجمت مجموعة إرهابية نقطة 
تفتيش بمحافظة الوادي الجديد، 
بحسب وزارة الداخلية المصرية.

◄ ذكرت مصادر إعلامية أن أعداد 
اللاجئين الذين يحاولون معادلة 
شهاداتهم العلمية والمهنية في 

ألمانيا ارتفعت بشكل حاد، ويحاولون 
الحصول على اعتراف رسمي.

◄ أصدرت المحكمة العليا في 
بريطانيا حكما ضد الحكومة في قضية 

اختطاف الليبي عبدالحكيم بلحاج 
وتسليمه لحكومة القذافي، مما يسمح 

لبلحاج بمقاضاة وزير الخارجية 
السابق جاك سترو.

◄ طالب الأمين العام للاتحاد 
الإسلامي الكردستاني، صلاح الدين 

بهاءالدين، بألا تهمش التغييرات 
الجديدة في إقليم كردستان العراق أي 
طرف، مشيرا إلى أنه لم تبق أي فرصة 

للخلافات والمزايدات السياسية.

◄ أفادت تقارير فلسطينية بمقتل 
شخص وإصابة آخرين بجروح، 

بينهم رئيس القائمة المشتركة النائب 
بالكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، 

خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية.

باختصار

{أمـــا آن الأوان أن نلتـــف جميعا حـــول الصالح العام؟ فمن الضروري أن يخلـــو الخطاب العام من تسامح
المفردات التي تؤجج الكراهية وتهدد بنيان العيش المشترك}.

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي-الأردن

{المســـيحيون في العـــراق ينتظـــرون دورا إيجابيا من الولايـــات المتحـــدة الأميركية في إحلال 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبناء دولتهم}.

يونادم كنا 
زعيم الحركة الديمقراطية الآشورية في العراق

التعايش فـــي اليمن ظـــل لفترات 
مضرب المثل الفكـــري الذي تجلى 
فـــي التعايـــش بـــين أبـــرز مذهبين 

{الزيدي} و{الشافعي}

◄

الحوثيـــون ربطوا قداســـة رموزهم 
القديمـــة التي لم تكن محل خلاف، 
بقداســـة مصطنعـــة للعديـــد من 

قادتهم السياسيين

◄

التســـامح هـــو القيمة التـــي تجعل 
الحياة قـــادرة علـــى أن تهزم الموت 
والحـــروب، ففي غياب التســـامح، لا 

ثقافة للسلام

◄

التسامح ليس هدنة، ولا يقفز فوق الفوارق الدينية
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ثقافة

بوكر 2017.. العراق السارد

} قبل أيام أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة 
الرواية العربية في أبوظبي (البوكر) أسماء 

الروائيين العرب المرشحين للقائمة الطويلة 
لهذه الجائزة وعددهم ستة عشر روائياً 

من مختلف البلدان العربية، وكانت حصة 
العراق من كمية السرد المشاركة ثمينة جداً 
بفوز خمسة روائيين هم: سعد محمد رحيم 

واسماعيل فهد اسماعيل وسنان أنطوان 
وعلي غدير وزهير الهيتي، والأهم من ذلك 

بتقديراتنا هو فوز دار نشر ناشئة بروايتين 
مرشحتين من طرفها، ونعني بذلك دار نشر 
سطور التي أولت عنايتها بالسرد العراقي 
طباعةً وتوزيعاً واهتماماً وبالتالي انتقاءً 

عبر لجنة مصغّرة من الروائيين والنقاد 
الذين تستشيرهم الدار في غالب الأحيان.

بعملية حسابية بسيطة فإن السرد 
العراقي استحوذ على (ربع + واحد) من 
الجائزة في القائمة الطويلة وهي نسبة 

كبيرة بين المشاركين، كما استحوذت 

دار نشر سطور على نسبة جيدة بفوزها 
بروايتين، وهي الدار الوحيدة التي حظيت 

بهذا الاستحواذ أمام دور نشر عربية رصينة 
لم تحصل على مثل هذه النتيجة، وبالتالي 
يستحق السرد العراقي الذي ضخّ كمياتٍ 
كبيرة من الروايات في السنوات الأخيرة 

مثل هذه النتائج المشرفة، ويشير إلى عافية 
سردية بالرغم من ملاحظاتنا المتكررة على 
الكثير من النماذج الروائية الجديدة، مثلما 

أن دار سطور الناشئة أثبتت مصداقية 
باختياراتها الناجحة وقبل هذا بترصين 

طبعها السردي.
الروايات الخمس تكاد تتشابه في 

بنيتها السردية ومعالجاتها الفكرية، فكلها 
تنطلق من أرضية العراق بعد 2003، وكلها 

تفحص الواقع الجديد بمنظار تختلف سعة 
رؤيته من مؤلف إلى آخَر، بمعنى مقدار 

هضم الواقع المتشكل بنيوياً في ظروفه 
الجديدة التي تختلف من سارد إلى سارد 

ومن عينٍ إلى عين، فرواية سعد محمد 
رحيم، وقد حاز هذه السنة جائزة كتارا 

القطرية أيضاً، تعتمد على نسقية التحقيق 
في قضية مقتل فنان عن طريق الخطأ في 

ظروف حرب طائفية ملتبسة، تحت وطأة 
خراب شامل يعم المدينة بطريقة فيها من 

الحبكة البوليسية ما هو ممتع بالفعل، 
ومثله سنان أنطوان الذي يستلهم الماضي 

العراقي مقارنة بحاضره الممسوخ عبر 
شخصيات متعددة في مجموع رواياته عن 

هذا الخراب الذي أوجدته الحرب ليكتب 
عن المكان في جدليته الزمنية التي فارقها 
الكاتب، وهو يستعيدها طوعاً في مواجهة 
الحاضر الذي غيرت الحرب معالمه كثيراً، 

ولا يختلف علي غدير، وهو شاب وهذه أول 
رواية له، حينما يكتب عن زمنية العراق 

وتاريخيته المتعاقبة ويُدين فيه محطات 
التعاقب في وجوه الدكتاتور من زوايا 

مختلفة بطريقة فيها قدرة على رصد الكثير 
من مجريات الواقع العراقي في ظروفه 
المختلفة. أما زهير الهيتي، وهو وجه 

روائي جديد أيضاً، فيستعيد قسوة الحرب 
العراقية – الإيرانية من خلال شخصية 

مجنون معادِلاً فيها صوراً تشكيلية اختارها 
عن قصد لديمومة الأسى في الرواية التي 

تتحدث عن الإشكاليات الطائفية الممجوجة 
التي وجد المجتمع العراقي نفسه فيها من 

دون إرادته ولا تحضير مسبقا لها، وبالتالي 
فإن الروايات الأربع بمجملها شكلت مشهداً 

واسعاً لقضية الحرب في العراق ومعطياتها 
السلبية وما آلت الأوضاع إليه في بانوراما 

واضحة الملامح لخراب وطني لا يمكن 
إخفاؤه.

هذه العينات السردية المختارة 
التي استحوذت على بوكر 2017 هي من 
”المتشابهات“ السردية التي حفلت بها 
الرواية العراقية في كمّها الكبير، وبات 

واضحاً أن موضوعة الحرب وتداعياتها 
المخيفة هما اللتان تشغلان الرؤية السردية 

العراقية الآخذة في الانتشار عربياً لتكون 
إحدى ملامح هذه الفترة المظلمة في 

قسوتها وسوادها وإشكالياتها المجتمعية 
الجسيمة.

القائمة البوكرية الطويلة بأسمائها 
الستة عشر هي ممخضة أكثر من 150 
رواية عربية تنافست مع لجنة تحكيم 

نسوية خفيفة الظل أعطت للعراق السردي 
استحقاقه الطبيعي في هذه الدورة 

وسننتظر مَن يرشح من إناء البوكر إلى 
القائمة القصيرة قريباً.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بمناسبة مرور 60 سنة على إنشاء 
المركز الثقافي المصري، يستضيف 

المركز بالرباط المفكر والكاتب 
المغربي بنسالم حميش، في ندوة 

حول ”الحوار الثقافي: رهانات 
وتحديات“، وذلك اليوم الخميس 19 

يناير.

◄ انطلقت فعاليات الدورة الخامسة 
من بينالي الشارقة للأطفال، تحت 

شعار ”عالم كبير بحدود خيالك“ 
بمشاركة 785 طفلا موهوبا من دول 

عربية وأجنبية. 

◄ عن ”الهيئة العامة لقصور 

الثقافة“، صدر كتاب بعنوان ”تجليات 
للباحث  المعتقد في الثقافة الشعبية“ 

عبدالحكيم خليل، عن سلسلة 
الدراسات الشعبية.

◄ يشارك الفنان التشكيلي الجزائري، 
حمزة بونوة، في صالون الفن العربي 
المعاصر بالدوحة الذي ينظمه رواق 
”المرخية“ إلى غاية 11 مارس المقبل. 

◄ ينطلق معرض الكتاب الإلكتروني 
العربي، في دار ”حروف منثورة“ 

للنشر الإلكتروني المصرية، في دورته 
الثانية، في الفترة الممتدة من 15 إلى 

25 فبراير المقبل. 

◄ تقيم دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية، في الـ30 من شهر يناير 

الحالي، حفل إعلان النتائج وتوزيع 
الجوائز على الفائزين في مسابقة 

”هيا نقرأ“ للقراءة الحرة.

◄  صدر عن دار "دي فيليشه"، في 

روما، كتاب يضم قصائد مجموعتَي 
"إشارات النرجس"، و"رغبوت" 

للشاعر مراد السوداني مترجمةً إلى 
الإيطالية.

باختصار

فاز الروائي والكاتب المسرحي هزاع البراري بجائزة الهيئة العربية للمسرح، بعد أن احتل المركز 

الأول، فئة النص الموجه للكبار، وذلك عن نصه {زمن اليباب».

ينظم اتحاد الكتاب التونسيين، فرع سوسة، حفل توقيع ديوان {تجليات على حافة التجريد»، 

للشاعرة التونسية بسمة المرواني، وذلك السبت 21 يناير الجاري. 

} أبوظبــي - أعلنت لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية عـــن بدء لجنة 
تحكيم الموســـم الســـابع مـــن برنامج ”أمير 
الشـــعراء“ بمقابلة الشـــعراء الـ 150 الذين تمّ 
اختيارهـــم من بين الآلاف من المُتقدّمين وفق 
المعاييـــر الفنيـــة والأدبية التي تـــمّ الإعلان 
عنها سابقا، وذلك على مدى 3 أيام؛ الخميس 
والجمعة والســـبت، من 19 إلى غاية 21 يناير 
الجاري، في مسرح شاطئ الراحة بالعاصمة 

الإماراتية.
وينتمـــي الشـــعراء الذيـــن ســـوف يتـــم 
اختبارهـــم إلـــى 27 دولـــة عربيـــة وأجنبية، 
حيث تلقت أكاديمية الشـــعر فـــي لجنة إدارة 
المترشـــحين  الشـــعراء  طلبات  المهرجانات 
الإمـــارات،  الســـابع مـــن كل مـــن  للموســـم 
والأردن، والبحريـــن، والســـعودية، ومصـــر، 
وســـوريا،  والعراق،  والســـودان،  والجزائر، 

والكويـــت، والمغـــرب، واليمـــن، وتونس، 
وسلطنة عُمان، ولبنان، وفلسطين، وليبيا، 
وإيران،  والهنـــد،  وإريتريا،  وموريتانيـــا، 
وألمانيا، وفرنســـا، وبلجيـــكا، والنيجر، 

وغينيا، ومالي.
وسوف يتم بث الحلقات المسجلة 

للقاءات  تعـــرض  والتي  للبرنامج، 
الشـــعراء مع لجنة التحكيم، بدءاً 
مـــن 31 ينايـــر 2017 علـــى مدى 
ثلاثة أسابيع، على أن يعقب ذلك 
فـــي 21 فبراير انطـــلاق حلقات 
البـــث المباشـــر للبرنامج على 
مدى عشـــرة أســـابيع بمشاركة 

20 شاعراً يمثلون نخبة الشعراء 
المترشحين للبرنامج.

وفـــي هـــذا الســـياق يؤكـــد 
مدير  المزروعي،  ســـيف  عيســـى 

إدارة السياســـات والمشـــاريع الخاصة في 
لجنة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
والتراثيـــة، أنّ برنامـــج أمير الشـــعراء الذي 
الثقافيـــة  الجوائـــز  العديـــد مـــن  حصـــد 
والإعلاميـــة عربياً ودوليـــاً، يُعد من أهم 
البرامج التلفزيونية فـــي العالم العربي 
التـــي تســـتلهم التـــراث الثقافـــي، 
روائـــع  اســـتعادة  إلـــى  وتهـــدف 
الشـــعر والأدب العربيين وإحياء 
وتحفيـــز  المـــوروث، 
الحراك في مشهد الشعر 
العربـــي المعاصـــر. 
وقـــد نجـــح البرنامج 
فـــي اكتشـــاف 
ودعـــم العديد من 
المواهب الشعرية 
التي  الشـــابة، 

أصبحـــت معروفـــة اليـــوم علـــى الصعيدين 
الأدبـــي والإعلامـــي، وهو مـــا يُثبـــت أنّه ما 
زالت للشـــعر مكانتـــه كوســـيلة للتعبير عن 
الواقع الراهن ومختلف اهتمامات وتوجّهات 

المجتمع.
ويشار إلى أن قيمة جائزة الفائز بالمركز 
الأول وبلقـــب ”أميـــر الشـــعراء“ تبلغ مليون 
درهم إماراتـــي، إضافة إلى البردة التي تمثل 
الإرث التاريخـــي للعـــرب والخاتم الذي يرمز 
إلى لقب الإمارة، فيما يحصل صاحب المركز 
الثاني على 500 ألف درهم إماراتي، وصاحب 
المركـــز الثالث على 300 ألـــف درهم إماراتي، 
أما جائـــزة صاحب المركـــز الرابع فهي 200 
ألـــف درهم إماراتـــي، وتبلغ جائـــزة صاحب 
المركز الخامس 100 ألف درهم إماراتي. هذا 
إضافـــة إلى تكفـــل إدارة المســـابقة بإصدار 

دواوين شعرية للفائزين. 

150 شاعرا من 27 دولة في انطلاق مسابقة {أمير الشعراء»

اللغة الصورية خلقت ثقافة جديدة تنبني على العنف

[ كل شيء مسطح وهامشي ويتسم بالآنية والسرعة  [ لم يعد هناك شيء اسمه الخوف

أحمد ضياء

} ينبني الموقف الإنســـاني عبـــر البيئة التي 
ولد فيها وعاشـــها الفرد، وصـــولا إلى لحظات 
الطفولـــة ذات الأثـــر الأهم في نشـــأته، غير أن 
المشـــاهدات التي تواترت الآن عبر العديد من 
أجهـــزة الميديا أخذت تفرض هيمنتها العنفية 
فـــي الكثير من المواضع، فعلى ســـبيل المثال 
يمثـــل التلفـــاز العنصـــر الأهم للأطفـــال حيث 
أن مســـألة وجود أفلام «كارتون» لشـــخصيات 
تثيـــر الرعـــب أو العنـــف في نفـــوس الأطفال 
باتـــت الآن أكثر جدية، إذ بدأ هـــؤلاء يتمثلون 
هذه المشـــاهدات ويحاكونهـــا ضمن حزمة من 
الحـــركات المؤذيـــة، والتي أخـــذت تطفح على 

الأسطح وتأخذ لها مديات أخرى.

لغة الصورة

تمثّل لغة الصورة عالماً رئيســـاً في فضاء 
التبـــاري الســـلعي وكمـــا يصفهـــا دريـــدا «إن 
مجـــيء اللغة، هو مجيء اللعبة» بمعنى أن لغة 
الصورة التي تبث لنا عبر شاشة الميديا يجب 
أن يتبعها جانب سلعي تطبيقي، فبعد أن فضح 
هذا الأمر يأتي الدور  لنا الفضاء ”الميديـــوي“ 
على المســـتهلك كي ينصاع لهـــذه المادة التي 
تطرح ثقافة معينة، وتخلـــق نوعا من التباري 
بين الأطفال، غير أن هذا الأمر بات رهيناً بكافة 
المعروضات على الميديا ولا يقتصر هذا الفعل 

على الجانب الطفولي فقط.
مشـــاهد «المسدســـات» في الحراك اللعبي 
تم تدشـــينها فـــي الواقع المعيـــش، وأخذ كل 
فـــرد يتحاشـــى مســـألة شـــراء هذه الأســـلحة 
لأطفاله من خلال ما جـــرى للعديد من الأطفال. 

وعبر هذه الأيقونات الإشـــهارية التي يوظفها 
الخطاب الإشـــهاري لأفـــلام الكارتـــون، برزت 
الســـلعة متماثلة مع هـــذه المديات، ولربما لأن 
الآخر بـــدأ التفكير البراغماتي الذي يهدف إلى 
إنتاج فعل مؤثر قبل بث الســـلعة، وهي لحظة 
رئيســـة في مديات ما بعـــد الحداثة التي تتخذ 
من خطاب التلفاز واقعاً مبشراً بظهور الموديل 
الجديد في الملبس/المأكل/المشرب، وبالتالي 
ظهـــور الثقافة الجديدة. وبرزت أيضاً عبر هذه 
اللائحة الإشهارية ظاهرة الاستلاب الفكري أو 
المفاهيمي وهي أشبه بظاهرة التوحد التي من 
خلالها ينطوي الطفـــل على ذاته، حيث تصبح 
الأشياء مسطحة أو هامشـــية باستثناء الفعل 

الآني الذي يقوم به.

يشـــكل العنف مضماراً مغايراً في الزي أو 
اللون، حيث يشـــكل له باعاً طويـــلاً منذ القدم، 
ففي الأســـاطير يأخذ اللون الأحمـــر ذو الدلالة 
المعروفـــة للجميـــع جانباً من جوانب الشـــر، 
وهو المســـؤول عـــن كافـــة الطروحـــات التي 
تنتج من حكايات وأســـاطير شيطانية، كما أنه 
لدى الإغريق يســـتخدم لطرد الأرواح الشريرة 
المهيمنـــة علـــى الحـــدث، فالـــزيّ هـــو المثار 
الحقيقي لبيـــان طابع الشـــخصية ومكوّناتها 
ومن خلاله يمكننا الكشف عن بواطن هذا الأداء 
ومـــا يجول في خاطـــره من تداعيـــات مختلفة 
تسهم في إنتاج خطاب معين. كما أن الماكياج 
هـــو المدشّـــن الحقيقـــي أو بالأحـــرى المتمم 
للزي، حيـــث من خلاله ينمـــو التعنيف ويأخذ 

طابعاً جدلياً ولكل شـــخصية قالبها الانتقائي، 
فشخصية الســـاحرة في زيها ومكيجتها تكون 
علـــى الضد أو الخلاف من شـــخصية الراهب، 
وشـــخصية الفقير تتمايز عن شخصية الملك، 
فلـــكلّ من هـــذه الشـــخصيات ملامـــح ودلالات 
تأويليـــة وخاصيات تختلف عـــن مجاوراتها، 
وهو أمر له انعكاســـاته علـــى الفضاء الجمعي 

الذي يكون من باب الميديولوجيا.

عنف متبادل

لا يتوقـــف الأمـــر عنـــد ثقافة العنـــف التي 
يخلقهـــا التلفزيـــون، بـــل كذلك هنـــاك العنف 
الرمزي/الصـــوري الـــذي نتلقـــاه كل يوم عبر 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعي وخاصـــة منها 
الشاشـــة الزرقاء ”فيســـبوك“ الـــذي بات قرينا 
روحيـــا لمعاناتنا، إذ أننا لم نعد نأبه لمســـألة 
الموت لأنـــه بات متلاحما ذهنيـــاً وبصرياً مع 
ذائقتنا. وعبر هذه الممارسات الأولى كان هذا 
المكان يتسم بالمعرفة الكبيرة أمّا اليوم فنحن 
نرى من خلاله التشاحنات الطائفية المؤججة 
للفعـــل الانتقامـــي، والتـــي وجدت فيـــه ملاذاً 
رئيســـاً لســـبك مفهومها التواصلي. فتداولية 
فعـــل الصورة ”التشـــويفي“ بينت حالة الرعب 
والقســـوة التي تســـتخدم ضد الإنسانية، فلو 
أخذنا مســـألة الانفجارات وكيفية عرضها على 
هذه الشاشـــة، لأيقنا أن الخوف لم يعد متولدا 
فينا لأن هذه المشـــاهد اعتدناها، وخاصة على 
مـــر التحـــولات البيوغرافية التي طـــرأت على 

المنطقة العربية والعراق وسوريا خصيصاً.
ويأتـــي أيضا العنـــف البصـــري المتعلق 
بالفيديو، وهذا الشـــيء يرسم تباشيره العامة 
وفـــق نظام معيـــن يتأتى بين طرفـــي الصراع، 
ولكي يســـتخدم في ترهيب الآخر وعرض كافة 
السلبيات التي يتمتع بها، فما يتم عرضه عبر 
اللوحة الإشـــهارية بالفيديو يخلق مجالا مكّن 
الآخر مـــن تذويب الخطاب العنفـــي وجعله ذا 
مشاهدات يومية، ولم يعد الخوف هو المسيطر 
على الإنســـان لأن مثل هذه المشـــاهد تكررت، 
وبات من الطبيعي أن نشاهد هذه الفيديوهات 
بـــلا أي مراوغـــة أو تكتيك مســـبق، ويثير هذا 
الطابع الانصهاري فكراً مبطناً بتعاويذ الموت 

ومراحله القائمة على تمازجات أخلاقية.
مـــا يحصل اليـــوم في ســـاحات القتال هو 
الدليل الناجع على هذا الكلام لأن الآخر القاتل 
المتمثـــل بداعـــش المتطرف يرغـــب من خلال 
بثه مقاطـــع الفيديـــو في جعل الآخر يخشـــى 
الوصول إليه، والطرف الآخر يعمل نفس الأمر 
حتى يقول له إن نهايتك محتمة. وفي الحقيقة 
نوعيـــة الإرهاب تمارس على الإنســـان الذي لم 
يدخـــر الحـــرب، وعلى الأطفال الذيـــن التقطوا 
هـــذه المبثوثـــات العامة كمـــا أن الفعل القائم 
والمنعكس على شخصيات الأطفال والكبار هو 

الراشح من هذا التعنيف الميديوي القائم.

مع ازدهار التكنولوجيا واتســــــاع شــــــبكة 
التواصل الاجتماعي بشــــــكل أضحتا معه 
منصهرتين في حياة الإنســــــان اليوم، بات 
من السهل توجيه الإنسان وصناعته ثقافيا 
ونفســــــيا وفق مقاس محدد، صناعة تبدأ 
ــــــى أنه لا فكاك  منذ الطفولة، وتســــــتمر حت
منها لكهل أو شــــــيخ، ثقافة الصورة هذه، 
يمكــــــن حوصلتها في ثقافة الاســــــتهلاك، 
الاســــــتهلاك الذي ساهم اليوم في صناعة 
العنف الذي باتت تشــــــهده شعوب العالم 
وخاصــــــة منهــــــا المســــــتهلكة كالشــــــعوب 

العربية. 

الإشـــهار ســـاهم في خلق ظاهرة 

الاســـتلاب الفكـــري وهـــي أشـــبه 

بظاهـــرة التوحـــد التي مـــن خلالها 

ينطوي الطفل على ذاته

 ◄

الشاشة تتحكم بالعقول



إياد بركات

} الأمسية الأدبية التي نظمتها مجلة بانيبال 
مؤخـــرا، وهـــي مجلـــة الأدب العربـــي باللغة 
الإنكليزية، فـــي مكتبة ووتر ســـتون اللندينة 
التـــي تعتبر أضخم مكتبـــات أوروبا، ذكرتني 
بزرياب، أبي الحســـن علي بن نافع، الذي ولد 
في الموصل العراق العباســـية، ثم انتقل إلى 
بغداد وبعدها إلى ســـوريا ومـــن هناك هاجر 
إلى تونس ومنهـــا إلى القيروان ثم انتقل إلى 

الأندلس الأموية وعاش هناك ثلاثين عاما.
هذه الأمســـية جعلتنـــي أدرك أننا ما زلنا 
نبني الأندلـــس في لندن، وأكثر من أندلس في 
أكثر مـــن مدينة أخرى من مـــدن عظيمة حول 

العالم، تصلح لاحتضان الثقافات المتنوعة.
وهنـــا لا أقصد فقط العـــرب، بل الناس كل 
النـــاس، فأنـــا فعليـــا لا أعرف من هـــم العرب 
وكيـــف يمكن تعريفهم إثنيـــا أو بيولوجيا أو 
تاريخيا بشـــكل علمي دقيق، كل ما أعرفه هو 
ما قاله محمود درويش حين تســـاءل بانفعال 
وحيـــرة مؤلمـــة «من أنا؟» وأجاب عن ســـؤاله 

بيقين هادئ رزين «أنا لغتي».
قدم الأمسية وأدار الحوار باللغة الإنكليزية 
الكاتـــب البريطاني من أصول فرنســـية باول 
بليـــزارد، أما الضيوف الأدبـــاء، فكانوا ثلاثة 
هم الشاعرة البلجيكية شارلوت فان دن بروك، 
والروائي العراقي محســـن الرملي، والشـــاعر 

السوري نوري الجراح.
بينهـــم جلســـت المترجمـــة ذات الأصول 
الصينية، وين تشـــين أويانغ، لتقوم بالترجمة 

الفوريـــة، وهي عـــلاوة على كونهـــا مترجمة 
بارعـــة تعمل أســـتاذة للأدب العربـــي في كل 
من جامعة ســـاواس وفي لنـــدن، حيث قدمت 
ترجمات للنصوص المقدمة من اللغة العربية 

إلى الإنكليزية والعكس بالعكس.
اســـتمتعت جدا بإلقاء الشاعرة البلجيكية 
لقصائدها باللغة الإنكليزية وبلغتها الأصلية، 
حتى وإن غاب عني المعنى، فجمال الموسيقى 
الشـــعرية المتناســـق تماما مع روعـــة الإلقاء 

وصوتها الهـــادئ كان من الممكن أن يجعلني 
أجلس لساعات.

الشـــاعر نـــوري الجـــراح بـــدوره، صـــور 
بلوحاتـــه الشـــعرية «قـــارب إلى ليســـبوس» 
و«طريق دمشـــق» مشـــهدا ســـينمائيا عاصفا 
بالمـــكان والزمـــان، في وصفه لمشـــهد لجوء 
الســـوريين في القوارب التي تشق المتوسط، 
جاعـــلا من خلال كلماته كل البحر المتوســـط 
يتماوج ويفشـــي أسرار شـــهداء القوارب عبر 

التاريـــخ. ففي قصائده تســـمع صـــوت دبيب 
أقـــدام الإنســـانية على شـــواطئ المتوســـط، 
يونانيون وقبارصة وعرب وأتراك وســـوريون 

ومنسيون ومنفيون لا يعودون أبدا.
أندلســـيا  مشـــهد الأمســـية كان مشـــهدا 
بامتيـــاز، هكـــذا كانـــت الأندلـــس فـــي ذلـــك 
الوقت، خليط وتـــزاوج ثقافات ولغات وفنون 

وحضارات وإنسانية نطقت بالعربية.
مازلت أذكر زرياب الذي علم في مدرســـته 
للموســـيقى، الغناء والعـــزف للجميع، ويقال 
إنـــه اختـــرع أول مزيل للعـــرق، وعلّـــم فنون 
الطبـــخ والمائدة وأعاد للحيـــاة زراعة وطهي 
تناولـــه  الـــذي  الهِلْيَـــوْن  أو  الأســـباريغوس 
وقدســـه القدماء من المصريين والســـوريين 
قصـــات  وأبـــدع  والرومـــان.  واليونانييـــن 
جديدة للشـــعر قلدها الجميع، كما افتتح أول 

الصالونات النسائيه للتجميل في العالم.
الروائي محســـن الرملي القـــادم إلى لندن 
من إسبانيا، وفي رده على سؤال من الجمهور 
لمـــاذا وهو المقيـــم في إســـبانيا لا يكتب عن 
الأندلـــس ويختـــار أن يروي مآســـي العراق؟ 
أجـــاب ”لأنـــه ســـعيد أن العرب خرجـــوا من 

إسبانيا“.
وسخر من نوســـتالجيا العرب بخصوص 
الأندلـــس، العرب يا ســـيدي لـــم يخرجوا من 
الأندلـــس بـــل أخرجـــت إســـبانيا الأندلـــس 
منهـــا وقذفت بها لاجئة تبحـــث عن وطن عبر 

المتوسط وتعيش في الخيال.

* كاتب من فلسطين مقيم في لندن
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صدرت حديثا عن دار المتوســـط للنشـــر والتوزيـــع بميلانو مجموعة قصصيـــة بعنوان {ماكنة ثقافة

كبيرة تدهس المارة» للكاتب العراقي زهير كريم.

عــــن الــــدار العربية للعلوم ناشــــرون ببيروت وبالاشــــتراك مع نادي جازان الأدبــــي صدرت أخيرا 

للكاتب محمد تركي الدعفيس رواية بعنوان {قوافل الريح».

باختصار

◄ تحتضن ساحة السراغنة بمدينة 
الدار البيضاء في الفترة الممتدة 

ما بين 1 و30 أبريل المقبل الدورة 
العاشرة للمعرض الوطني للكتاب 

المستعمل.

◄ في إطار اهتمام مكتب التربية 
العربي لدول الخليج بتشجيع البحث 
العلمي التربوي أعلن المكتب أخيرا 
عن البدء في تلقي الأعمال المرشحة 

للجائزة التي يقترحها للبحوث العلمية 
التربوية.

◄ أصدرت منشورات أصدقاء المعرفة 
البيضاء بلبنان كتابا بعنوان ”في 

للمؤلفة نور  داخلي قوس قزح“ 
طايع دكاش، ضمن سلسلة فرسان 

الإيزوتيريك. يخاطب الكتاب الأطفال 
من سن السادسة إلى الثامنة في 16 

صفحة.

◄ تم مؤخرا بالدار البيضاء، تأسيس 
جمعية الكتبيين بالمغرب التي تعد 

تتويجا لعمل عدد من الجمعيات 
الجهوية والمحلية التي راكمت تجربة 

مهمة في العمل الثقافي والمهني 
والاجتماعي.

ما بعد الحقيقة

} لم يتردد الساهرون على معجم 
أكسفورد في اختيار عبارة ”سياسة ما 

بعد الحقيقة“ لفظة العام المنقضي 2016، 
لا سيما بعد البركسيت وانتخاب دونالد 

ترامب رئيسا للولايات المتحدة. هذا 
المفهوم الجديد الذي انضاف إلى المعجم 

السياسي ينطبق على ظاهرة تجتاح 
مجمل الدول المعاصرة، ديمقراطية كانت 

أم شمولية، وهي أن الشعوب، بعد أن 
وعت بأن نخبها السياسية والثقافية 

خذلتها، وأن وسائل الإعلام صارت 
تسمح للناس أجمعين، دون استثناء، بأن 

يعبروا عن آرائهم كيفما اتفق، ما عادت 
تهتم بالحقيقة قدر اهتمامها بما يوافق 

انتظاراتها وقناعاتها.
وأصبح الكذب مباحا ما دام يخدم 
مصلحة ويلبي حاجة، حتى وإن ضُبط 

صاحبه متلبسا، كاعتراف نايجل فاراج 
زعيم حزب استقلال بريطانيا بأن وعده 

باسترداد أربعمئة وخمسين مليون 
يورو أسبوعيا من الاتحاد الأوروبي 

كان خطأ ارتكبه فريقه، دون أن يصدم 
ذلك الاعتراف أنصاره، ما دام الكذب هنا 

يلبي وظيفة سياسية، ألا وهي التعبير 
عن استياء الطبقات الشعبية من النخب 

الداعمة للفكرة الأوروبية. وكذلك إقرار 
ترامب بأن طعنه في شهادة ميلاد أوباما 

لم يكن في محله، دون أن يَعدل أنصاره 
عن استعمال تلك الكذبة. ذلك أن ”سياسة 

ما بعد الحقيقة، كما جاء في معجم 
أوكسفورد، هي اللحظة التي تكون فيها 

الحقائق الموضوعية أقل تأثيرا في 
تشكل الرأي العام من استثارة العواطف 

والقناعات الخاصة“.   
هذا المفهوم، الذي صاغه ستيف 

تيسيتش (1942-1996) الكاتب 
اليوغسلافي الذي لجأ مع أبويه إلى 
أميركا هربا من استبداد الماريشال 

تيتو، يميز بين السياسة التي تتجاهل 
الحقيقة، وبين سياسة الكذب التي 

تمارسها الأنظمة التوتاليتارية، بين كذب 
قائم على عقد بين الشعب وقادته، وبين 
كذب شمولي يفرضه طاغية على شعبه. 

وقد وردت العبارة في نص بعنوان 
”هزيمة أميركا“ غداة حرب الخليج عام 

1991، استعاد فيه تيسيتش ثلاثين سنة 
من الكذب في بلاد العمّ سام، صار خلالها 

الشعب، بعد فضيحة ووترغيت، يفضل 
أن يحميه قادته من الحقيقة، وهو ما 

فهمه الرؤساء الذين تعاقبوا على البيت 
الأبيض بعد استقالة نيكسون.

يقول تيسيتش ”كل الطغاة عملوا 
على إلغاء الحقيقة. أما نحن، فقد أكدنا 

بأفعالنا أن ذلك لم يعد ضروريا، إذ 
اكتسبنا آلية ذهنية تستطيع أن تنزع عن 

الحقيقة كل أهمية. بوصفنا شعبا حرّا، 
اخترنا بحرية أن نعيش في عالم ما بعد 

الحقيقة… وصرنا نفتقد إلى المعايير 
التي يمكن أن نقيّم بها الأمور، ما جعلنا 

نختار أن نرى الفضيلة في التفاهة. 
ونطبق هذه الفلسفة على كل مظاهر 

الحياة“.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس

الأندلس يضيء احتفالية مجلة {بانيبال» الإنكليزية للأدب العربي بلندن

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

حميد زناز  

} تشـــغل الروائيـــة الجزائرية فيروز رشـــام 
منصـــب أســـتاذة محاضـــرة في كليـــة الآداب 
واللغـــات بجامعة البويرة فـــي الجزائر، حيث 
تجمـــع بيـــن بعديـــن همـــا الإبـــداع والجانب 
الأكاديمي، حيث أصدرت ســـابقا دراسة نقدية 
بعنوان ”شـــعرية الأجناس الأدبيـــة في الأدب 
العربي: دراســـة أجناســـية لأدب نزار قباني“، 
وقد صدرت للكاتبة منـــذ أيام عن دار فضاءات 
للنشـــر والتوزيع بالأردن روايـــة مثيرة تحمل 
عنوان ”تشـــرفتُ برحيلك“، وهي نص ســـردي 
ينقل القـــارئ إلى أعمـــاق ما يعتمـــل في قلب 

المجتمع الجزائري من تناقضات.
تعـــد هـــذه الروايـــة  أول إصـــدار روائـــي 
للباحثـــة، إلا أنه نص مميز وقـــوي فنيا وعلى 
مســـتوى المضمون أيضا. فهـــي رواية بعيدة 
عـــن التهويم الشـــعري، مكتوبة بلغة سلســـة 
وبسيطة وأســـلوب يمتزج فيه السرد الروائي 
بالحوار المســـرحي، وبعض تقنيات التصوير 

السينمائي في صورة مزيج مركب.

التغيرات العميقة

”تشـــرفتُ  روايـــة  فـــي  الطـــرح  يتميـــز   
بالجرأة والعمق بشـــكل لافت حيث  برحيلـــك“ 

المخلفـــات  الكاتبـــة  النفســـية شـــخصت 
للتطـــرف  العميقـــة  والاجتماعيـــة 
الديني الذي اجتاح الجزائر طوال 
فتـــرة التســـعينات ومـــا بعدها، 
والـــذي أثر على فئـــات المجتمع 
المختلفـــة مـــن رجـــال ونســـاء 
وأطفال. حيث تنقل فيروز رشام 
من خلال شخصياتها المواقف 
اختلافهـــا،  علـــى  والعواطـــف 
وتركـــز بشـــكل أساســـي على 
معاناة المرأة التي تحاصرها 
العـــادات والتقاليـــد من جهة 
والفكر الدينـــي المتطرف من 

جهة أخرى، من خلال شخصية معلمة تعرضت 
للعنف والاســـتغلال فـــي زواج انتهى بالطلاق 

بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي.
الروايـــة نوع مـــن المعالجة السوســـيو-
بدايـــة  مـــن  الجزائـــري  للمجتمـــع  نفســـية 
التســـعينات إلـــى أواخـــر 2015 دون تحيّز أو 
اندفاع في مناصرة سطحية لقضية المرأة، فقد 
قدمـــت الكاتبة نماذج لمعاناة الرجال والأطفال 
أيضا، وكذا لنســـاء ساهمن بشكل ما في إعادة 
إنتاج ثقافـــة الذكورة. لـــذا يمكننا وصف هذا 

العمل الســـردي بالشـــهادة الفنية البعيدة عن 
الروايـــة/ الأطروحة التي تعانـــي منها معظم 
النصوص الجزائرية التي صدرت في العشرية 

الأخيرة.
تـــرى رشـــام أن التطرف الديني لم يفســـد 
فقط العقليات والســـلوكيات بل أربك العلاقات 
الاجتماعيـــة وعقّدها إلى حـــد غير معقول، كما 
أزّم وضع المرأة بشـــكل كبير. تقـــول ضيفتنا 
”مشـــكلات كثيرة وانقســـامات خطيـــرة حدثت 
فـــي العائلة الجزائرية بســـبب الفهـــم الجديد 
للدين، الذي لا يتفق عليه جميع أفراد الأســـرة 
الواحدة. فالتدين بشـــكله الجديد مظهري أكثر 
منه أخلاقي، لذا يتصرف بعض الأفراد بشـــكل 
مناقـــض تمامـــا لخطابهم اللغوي أو شـــكلهم 
الخارجـــي، ما أحدث لديهم نوعا من الانفصام. 
أما التطرف الديني فقد طمس الحريات الفردية 
البســـيطة للرجـــل كمـــا للمـــرأة، والأخطر من 
ذلك أنه أثر بشـــكل ســـلبي وخطير على تنشئة 
الأطفـــال. وللأســـف فـــإن المخلفات النفســـية 
والاجتماعية للعشرية الســـوداء التي عاشتها 
الجزائر لا تزال تطفـــو نحو الأعلى ونحن الآن 

نشهد على نتائجها الوخيمة“.
قالت رشـــام في بدايـــة الرواية ”إن قصص 
حياة الأفراد هي التاريخ الحقيقي للمجتمعات“. 
نســـألها هنـــا إن كانت قصة شـــخصية فاطمة 
الزهراء، هي قصة المجتمع الجزائري؟ لتجيب 
الكاتبة بـــأن الرواية فعـــلا لا تنحصر فقط في 
قصة امرأة عانت من العنف الأسري، 
المجتمـــع  لقوانيـــن  وخضعـــت 
الذكـــوري، إنمـــا هي روايـــة ترصد 
التغيـــرات العميقة التـــي حدثت في 
والتحولات  الجزائري  المجتمع  بنية 
التي مست مفاهيمه وثقافته وسلوكه 
اليومـــي بعدمـــا اســـتفحل التطـــرف 
الديني في فترة العشرية السوداء وما 
بعدهـــا. وقد عالجت الرواية، كما تقول 
صاحبتها، عدة أوجه من معاناة المرأة 
بـــدءا بالعنـــف الجســـدي والمعنـــوي، 
واســـتغلالها ماديا، ومصادرة حقها في 
التعبيـــر عن رأيها، وعلاقتها بجســـدها. 
وكذا مســـائل أخرى كالحجـــاب، وعدم الاكتفاء 
الجنسي، وهشاشة مؤسسة الزواج، والطلاق.

حال المرأة

كان من المفتـــرض أن يصبح وضع المرأة 
الجزائرية اليوم أفضل مما كانت عليه، خاصة 
بعدما أصبح حقها في التعليم والعمل بديهيا، 
وفـــي رأي رشـــام صحيـــح أن المـــرأة حصلت 
علـــى حق التعليم والعمـــل لكن هذا لا يعني أن 
معاناتها انتهـــت. لهذا تعالـــج روايتها أيضا 
إحـــدى الظواهر الخطيـــرة المســـكوت عنها، 
والتي تعاني منها الكثير من النساء العاملات، 
وهي الابتـــزاز المادي من طـــرف الزوج، حيث 
تكون موافقته على عمل الزوجة مشـــروطا بأن 
تمنحه راتبها الشـــهري بالكامل ومدى الحياة، 

والصـــادم، كما تقول الكاتبـــة، حين نعرف أنه 
حتـــى المـــرأة المتعلمـــة والتي تتبـــوأ مكانة 
اجتماعيـــة من أســـتاذة جامعيـــة أو طبيبة أو 
محامية لا تملك الحـــق في التصرف في مالها، 
بل وتســـتدين من أجـــل تلبيـــة حاجاتها التي 
تكـــون أحيانا أكثر مـــن ضـــرورة كالعلاج من 

مرض مزمن.
تتابـــع ضيفتنـــا ”المرأة تتحمـــل جزءا من 
المســـؤولية حـــول وضعها، وعليـــه لا ينفعها 
الاســـتمرار في لعـــب دور الضحية التي قهرها 
الرجل أو المجتمع، لأن ذلك لن يجلب لها سوى 
المزيد مـــن الذل، وهذا هو الاســـتنتاج المرير 
الذي توصلت إليه شـــخصية فاطمـــة الزهراء، 
بعدما عاشـــت كل أنواع العنف والقهر. المرأة 
قادرة على قلب التاريخ إن شاءت لكن المشكلة 
أنهـــا لم تؤمـــن بعد بأنها قـــادرة على ذلك. من 
الصعـــب الحديث عـــن تحرر المـــرأة من قيود 
الثقافـــة الذكورية التي تهينها وتذلها إن كانت 
المرأة نفسها قد آمنت بأنها ناقصة عقل ودين 
وأنها عورة أو أنهـــا خلقت فقط من أجل حفظ 
النســـل. الكثير من النســـاء يُعِدن إنتاج ثقافة 
الذكـــورة بامتياز بعدما تربيـــن عليها وصدقن 
أنهـــا القانون الطبيعـــي للحياة، لـــذا لا يمكن 
تحميل مســـؤولية وضعها الاجتماعي البائس 

للرجل وحده فهي أيضا مسؤولة عن ذلك“. 
تضيـــف رشـــام ”حاليا توجد هـــوة ثقافية 
واجتماعيـــة كبيـــرة بيـــن الرجل والمـــرأة في 

المجتمعـــات العربيـــة ولا داعـــي لجعلها أكبر 
ممـــا هـــي عليـــه بالخطابـــات العدائيـــة، ففي 
النهاية كلاهمـــا تعيس. المجتمعات المتوازنة 
يكون فيها الحوار والاحترام أســـاس التعامل 
من أجل ســـمو الإنســـان بغض النظر عن كونه 
ذكـــرا أو أنثى. عـــدو المرأة الحقيقـــي لم يكن 
يومـــا الرجل إنمـــا الجهل، فالرجـــل أيضا هو 
ضحية ثقافة ساهمت المرأة في إنتاجها بشكل 
أو بآخـــر. الجهـــل هو الذي قـــاد المجتمع إلى 
اعتناق الأفكار الدينية المتطرفة التي حاصرت 
المـــرأة كمـــا الرجل مـــن كل الجهـــات وعقدت 

علاقتهما“.
في الرواية وقفة مؤثـــرة عن معاناة المرأة 
مع مرض ســـرطان الثدي. تحدثنا عنها الكاتبة 
تقـــول ”عمـــر المرأة فـــي ثقافتنـــا قصير جدا، 
يبدأ مع البلوغ وينتهي مع بداية ســـن اليأس، 
ينتظـــر منها فقط أن تـــؤدي دورها الاجتماعي 
ولو على حســـاب أحلامها وصحتها. المجتمع 
عموما لا يحـــب المرأة المريضة أو العليلة لذا 
فإن النساء المصابات بأمراض مزمنة يعانين 
بشـــكل مضاعف. سرطان الثدي مرض حساس 
جدا لأنـــه يمس أنوثة المرأة بشـــكل مباشـــر، 
ومن الصعب تصوير حجم المعاناة النفســـية 
والاجتماعيـــة التي تعيشـــها المـــرأة في حالة 
بتـــر أحد نهديها، وهي التـــي ينظر إليها بعين 
النقـــص حتى عندمـــا تكون بكامـــل أعضائها، 

فماذا لو فقدت عضوا حساسا مثل النهد“.

[ الروائية الجزائرية فيروز رشام: المجتمع لا يحب المرأة المريضة أو العليلة
الرجل ضحية ثقافة ساهمت المرأة في إنتاجها

رغم التطور الذي بلغته المجتمعات العربية خاصة من حيث انحسار نسبة الأمية وانتشار 
التعليم، مازالت وضعية المرأة في هذه المجتمعات محصورة بين شــــــقين يرســــــخان حالها 
المتردي؛ الأول هو الجهل، والثاني هو المطالبات النسوية التي تعتقد أن العداء للرجل هو 
الحل لتحرير المرأة. هذه قضية شــــــائكة خاضت فيها الروائية الجزائرية فيروز رشام في 

روايتها ”تشرفتُ برحيلك“. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الكاتبة حول روايتها البكر. 

الرواية تكشف المخلفات النفسية 

والاجتماعيـــة للعشـــرية الســـوداء 

التي عاشـــتها الجزائر التـــي لا تزال 

تطفو نحو الأعلى

 ◄

عمر المرأة في ثقافتنا قصير جدا (لوحة للفنانة دارين أحمد)

محسن الرملي ونوري الجراح وشارلوت فان دن بروك ضيوف احتفالية بانيبال الأدبية
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سارة محمد   

} ســـتعيد الدرامـــا التلفزيونيـــة في رمضان 
المقبـــل التعاون بين النجوم الكبار في محاولة 
للتغلب على ظاهرة مسلســـل ”النجم الأوحد“ 
التـــي انتشـــرت طيلـــة الســـنوات الماضيـــة، 
وأحدثـــت تراجعا كبيرا في مســـتوى الأعمال 
المقدمة، والتي قامت على تفصيل الأدوار على 

مقاس هؤلاء النجوم.
وربما يرجـــع لنجـــاح مسلســـلي ”أفراح 
اللذيـــن تم تقديمهما  القبـــة“ و“غراند أوتيل“ 
فـــي رمضان الماضـــي الفضل فـــي تغيير فكر 
واتجاهـــات الدرامـــا المصريـــة فـــي أعمالها 
المقبلة، ففي هذين المسلســـلين لم يتحدث أحد 
عن نجم ”بعينه“، بل عن العمل برمّته، كما كان 
الأمر في السنوات التي شهدت ازدهار الدراما 

المصرية.
أبرزهـــا  ولعـــل  كثيـــرة  الماضـــي  أمثلـــة 
و“الشـــهد  الحلميـــة“  ”ليالـــي  مسلســـلات 
والدمـــوع“ و“المال والبنون“ و“رأفت الهجان“ 
وغيرهـــا، إلا أنـــه مع تغير ظروف التســـويق 
الفضائـــي، أصبحت الدراما ترتكز على اســـم 
النجـــم الذي يتم مـــن خلاله تســـويق العمل، 
ومن ثم أصبح التعاقد على البيع ليس لصالح 

قصة العمل وإنما لصاحبه.
من المنتظر أن يشـــهد الموســـم الرمضاني 
المقبل عـــودة مثمرة للتحالفـــات بين النجوم، 
وبـــدأ هـــذا التعاون بالشـــراكة بـــين عدد من 
الكيانـــات الإنتاجية التي قررت أخيرا الاتحاد 

من أجل إنتاج أكثر فخامة.
وبالإضافة إلى هـــذا التحالف، تم الإعلان 
عـــن تعـــاون آخر بين نجـــوم كبـــار على عمل 
واحد، مثل كريم عبدالعزيز وشـــريف منير في 
”الزئبق“، وياســـمين عبدالعزيز وتامر حسني 
في ”وعلـــى رأي المثل“، وأحمد مكي وهشـــام 

ماجد وشيكو في ”خلصانة بشياكة“.
وأيضـــا، سنشـــهد عـــودة حســـين فهمي 
وميرفت أمين بعـــد انفصال فني وعائلي امتد 
أعواما عديدة من خلال مسلسل يحمل عنوان 

”قصر العشـــاق“، أما مسلســـل ”عفاريت عدلي 
عـــلام“ فيجمع بـــين الفنان عادل إمـــام وغادة 
عادل، وهي ســـابقة أولى في مشوار ”الزعيم“ 

الفني.
إمام سيســـتعين إذًا بفنانة صاحبة قاعدة 
جماهيرية واسعة وأعمال ظلت تحمل اسمها 
بمفردهـــا، بينمـــا كان في الســـنوات الماضية 
يســـتحوذ وحـــده علـــى أغلب مشـــاهد العمل 

مستعينا بالبعض من الوجوه الجديدة.
وهكـــذا تدارك الزعيم نفســـه بعد أن لاحظ 
قلة الإقبال علـــى أعماله الأخيـــرة، وجاء هذا 
التدارك في مسلسله الأخير ”مأمون وشركاه“، 
الذي عرض في رمضـــان الماضي، وأعطى من 
خلاله مؤلفه يوسف معاطي مساحات متوازنة 

لأبطال العمل مع ظهور محدود للزعيم.
فهل تســـتطيع هذه التحالفـــات الإنتاجية 
والفنيـــة القضاء على ظاهـــرة النجم الأوحد، 
والعـــودة إلـــى الدرامـــا المكتملـــة التي تحمل 
قصصا وتوظيفا جيـــد الصنع لأبطالها؟ وهل 
تثمر تلك التحالفـــات فخامة أكثر ووعيا أكبر 
من المنتجين؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة 
للحصـــول علـــى النصيب الأعظم مـــن الكعكة 
الإعلانية، والتغلب علـــى الأزمات المادية التي 
قد تواجه المنتجين فـــي حالة الإنتاج الفردي، 
خصوصا مع ارتفاع التكاليف الإنتاجية وسط 

أوضاع اقتصادية مرتبكة؟
الناقـــد رامي عبدالـــرازق أكـــد لـ“العرب“ 
ســـيطرت لســـنوات  أن دراما ”النجم الأوحد“ 
طويلة على الدراما المصرية، وما صاحبها من 
تطورات على مستوى الإخراج والكتابة، ونوّه 
إلى أن فكرة عودة التحالفات بين الفنانين في 
عمل واحد، هي أســـاس الدرامـــا التلفزيونية 
وأن مـــردود هذا القرار ســـيتضح في الأعمال 
التي ستعرض في رمضان المقبل، وما إذا كان 
هذا التحالف قـــد أثمر وجود منتج فني جيد، 
أم أنه مجرد ســـعي نحو المزيـــد من العائدات 

الإعلانية.
مســـألة النجـــم الأوحد مـــن أجل تحصيل 
المزيـــد مـــن الجـــذب الإعلاني لم تعـــد مجدية 
فـــي الوقت الراهـــن، نظرا لهـــروب الكثير من 
المشاهدين إلى مواقع الإنترنت لمشاهدة العمل 
كاملا دون تقطيع لحظـــي بين لحظة وأخرى، 
لوضـــع الإعلانـــات التجارية، ما يفســـد عليه 

متعة المشاهدة.
وأشـــار عبدالرازق إلى أن بعض مســـاوئ 
درامـــا النجم الأوحد تكمن فـــي ذلك التمطيط 

والتطويل الســـخيف في الحلقات لزيادة عدد 
ساعات عرض المسلسل لاستيعاب الإعلانات.

وأوضح أن الدرامـــا بطبيعتها تُبنى على 
مجموعة أحداث تتسع لقاعدة من الشخصيات، 
وأنه لا بد من وجود بطل يكون محور الصراع 
فـــي الأحداث، وضـــرب مثلا مسلســـلات مثل 
”الرايـــة البيضـــا“ و“ضميـــر أبلـــه حكمـــت“ 
و“أرابيســـك“، لكاتـــب الدرامـــا التلفزيونيـــة 
المصري الراحل أســـامة أنور عكاشـــة والتي 
كانت تدور حول شـــخصية فاعلـــة، لكن كانت 

حولها العشرات من الشخصيات.
وفوق ذلك، فـــإن دراما النجم الأوحد قتلت 
منطقـــة الخيـــال لـــدى المؤلفين، وهـــو ما قلل 
من مســـتوى الدرامـــا التي أصبحـــت موظفة 
للفنان ”من الجلدة للجلـــدة“، والأزمة في ذلك 
تعود إلـــى غياب المنتـــج الفني مثـــل الراحل 
ممدوح الليثي الـــذي أنتجت في عهده الكثير 
من الأعمال الهامة، خلال توليه رئاســـة قطاع 

الإنتاج بالتلفزيون المصري.
تحالـــف المنتجـــين الآن، يمنـــح قـــدرا من 
التفـــاؤل بأن يكـــون على الخريطـــة الدرامية 

أشـــخاص قادرون على قراءة المشهد ويقفون 
معـــا فـــي ”كادر“ واحد، لكن يبقـــى هذا الأمر 
مرهونا بمدى الطموح والعمق الذي ستخرجه 

هذه الأعمال.
ورأت الناقـــدة ماجدة خيرالله أن مســـألة 
النجم الأوحد لن تختفي بشـــكل مطلق، وإنما 
لـــن تبقى هـــي المســـيطر الأول علـــى صورة 
الدرامـــا المصرية كما كان الأمر في الســـابق، 
ونوهت إلـــى أن الأعمال التي حققت نجاحات 
فـــي الســـنوات الأخيرة لم ترتبط باســـم نجم 
بعينه، وبات دور البطل أقل من أدوار الأبطال 
الآخريـــن المشـــاركين، لكنهـــا شـــددت على أن 
هذا العام  مســـألة ”التحالفات بين الفنانـــين“ 

ليست ضمانة كافية لنجاح الأعمال.
الأزمة تكمن في عدم وجود موســـم درامي 
واضح المعالم يحمل أكثر من اسم فنان، وكذلك 
في الطريقة الإنتاجيـــة الحالية والتي تفرض 
التعاقـــد أولا مع الفنان ثم تفصيل العمل على 
أهوائه، ورغم أنه فـــي الدراما الأجنبية، يقال 
درامـــا ”فـــلان“، إلا أن الموضوع يكتب أولا، ثم 

يتم اختيار البطل بناءً على أساسه.

وأشـــارت الناقدة المصرية ماجدة خيرالله 
إلـــى أن الأصل في  فـــي حديثهـــا لـ“العـــرب“ 
الموضـــوع أن يُكتـــب العمل، ثم يقـــوم المخرج 
بتوظيـــف الأدوار، وأنه حتى في حالات كثيرة 
تم فيهـــا اختيار نجم شـــهير وتوظيف العمل 
على مقاسه، فشـــلت الكثير من تلك التجارب، 
كما حدث مع نيللي كريم في مسلسلها الأخير 
”ســـقوط حر“، أو غـــادة عبدالـــرازق وآخرين، 
وفي النهاية فإن المسألة محكومة بالفضائيات 
التي تطلب اســـم نجم بعينـــه لجلب المزيد من 

الإعلانات.
على كل حال، فإن تلك التحالفات الإنتاجية 
في الموسم الرمضاني الجديد، إذا كان القصد 
من ورائها حصد حصيلة الإعلانات، فستفسد 
جودة الدراما المقدمة ومن ثم سنشهد المزيد من 
انصراف المشاهدين عنها، وهنا تؤكد خيرالله 
أنه من المســـتحيل أن تؤدي هـــذه التحالفات 
إلى تراجـــع أو خفض أجور النجـــوم الكبار، 
وبالتالي لن يكون ممكنـــا توجيه الإنفاق إلى 
تحســـين الجودة، وفي هذا الخطر الأكبر على 

الدراما.
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} شـــهدت الأعمـــال الدرامية الســـعودية في 
الســـنوات الثلاث الأخيـــرة، وتحديدا في عام 
٢٠١٦، تنوعـــا في ثيمـــات المواضيع المطروحة 
بين الكوميديـــا والدرامـــا والفنتازيا أحيانا، 
الأمر الذي يعكس رغبـــة جامحة من صناعها 
في التعبيـــر عن واقع المجتمعـــات الخليجية 
والإشـــكاليات المختلفة التـــي تواجهها، وهي 
الإشـــكاليات التـــي تعجـــز الدرامـــا العربية 

الأخرى عن تفهمها أو التعبير عنها.
وبـــرز فـــي الموســـم الدرامـــي الســـعودي 
المنقضي مسلســـل ”حارة الشـــيخ“، وهو أحد 
المسلســـلات التـــي حظيت بمتابعـــة ملحوظة 
خلال عرضـــه في رمضـــان ٢٠١٦، إذ وجد فيه 
البعض خروجا عن نمط المسلســـلات المألوفة، 
رغم الانتقادات التي وجهت إليه، والتي وصلت 
إلـــى حد اتهامه بتشـــويه البيئة الســـعودية، 
كمـــا كال له البعـــض اتهامات بضعف الحبكة 

الدرامية والأخطاء في اللهجة.
وعلـــى الرغم مـــن نوعية المسلســـل التي 
تعتبـــر جديـــدة علـــى الموضوعـــات الدرامية 
الســـعودية في اعتمادها على أجواء الصراع 
المجتمعـــي فـــي حقبـــة تاريخية قديمـــة، فإن 
البعض رأى فيه تشابها مع المسلسل السوري 

الشهير ”باب الحارة“.
وأشد الانتقادات التي وجهت إلى مسلسل 
”حارة الشـــيخ“ جـــاءت علـــى لســـان الكاتب 
والناقـــد الســـعودي محمد الســـحيمي الذي 
صرح عبر أحد اللقاءات، بأن ”المسلسل مأخوذ 
عن روايـــة الكاتب المصري نجيـــب محفوظ“، 
ذاكرا أنه قد نصح صناع المسلسل بأن يذكروا 
ذلـــك حـــين لجـــأوا إليـــه لاســـتطلاع رأيه في 
الســـيناريو، لكنهم لم يفعلوا، فجاء المسلسل 

-حســـب رأيه- مشـــوها للرواية مـــن ناحية، 
وللبيئة الســـعودية من حيـــث العادات، أو من 
حيث شـــخصية الـ“الفتوة“ التي لا وجود لها 
في البيئة الخليجية، من ناحية أخرى. وتدور 
أحـــداث المسلســـل في الحجـــاز، وتحديدا في 
مدينة جـــدة أواخر العهد العثماني في الفترة 
الممتدة من نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية 
القرن العشرين، حيث يدمج العمل بين التاريخ 

والفنتازيا بملامح اجتماعية.
مسلســـل ســـعودي آخر لفت إليه الانتباه 
خلال عام ٢٠١٦ وهو مسلسل ”سيلفي ٢“ الذي 

ســـبق أن عـــرض الجزء الأول منه في موســـم 
رمضـــان ٢٠١٥، ويتناول المسلســـل العديد من 
القضايا الاجتماعيـــة الخليجية والعربية في 
إطـــار كوميدي، ومـــن بينها قضايـــا الإرهاب 
والتنظيمات المتطرفة وغيرها من الموضوعات 
الملحة. والمسلســـل من إخراج أوس الشـــرقي 
وبطولـــة ناصـــر القصبـــي وحبيـــب الحبيب 

وعبدالله السناني وريماس منصور.
ورغـــم الشـــعبية التـــي حظـــي بهـــا هذا 
المسلســـل فقد لقي انتقادات واســـعة من قبل 
المتابعـــين والنقاد الخليجيـــين واصفين إياه 
بأنه تكرار لمسلسلات مشابهة كـ“مستر كاش“ 
و“طـــاش ما طاش“ وأنه ملـــيء بـ“الإيفيهات“ 

المستوحاة من مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابـــل، يرى البعـــض الآخر أن تلك 
الهفوات يمكن التغاضي عنها في مقابل نجاح 
المسلســـل في كسر العديد من التابوهات التي 
لم يكن من الممكن التعرض لها من قبل إعلاميا 

ودراميـــا داخل الســـعودية، كتناولـــه للعلاقة 
بين رجـــال هيئة الأمر بالمعـــروف والنهي عن 
المنكر بالســـخرية اللاذعة، أو تطرقه إلى أمور 
الاختلاف المذهبي، وكذلـــك الجدل المثار حول 

أحقية المرأة في قيادة السيارة.
بين  ويأتـــي مسلســـل ”طريق المعلمـــات“ 
أكثر الأعمال الدراميـــة تميزا خلال عام ٢٠١٦، 
ليـــس فقط لكونه يتنـــاول موضوعا جديدا لم 
يتطرق إليه أي من الأعمال الدرامية الخليجية 
من قبل، وهو المعاناة التي تعيشـــها المعلمات 
المغتربات في المملكة العربية السعودية، وإنما 
أيضا لكونه يتمرد على ما درجت عليه الدراما 
الخليجية والعربية بشـــكل عـــام في حرصها 
على العـــرض خـــلال الموســـم الرمضاني، إذ 
عُرض المسلســـل على قناة ”إم بي ســـي“ قبل 
الموسم الرمضاني، ولقي نسبة مشاهدة لافتة.
ويحكـــي المسلســـل عن المدرســـات اللاتي 
يغتربـــن عـــن مناطقهن وقراهـــن ويذهبن إلى 
قريـــة نائيـــة تبعد المئـــات مـــن الكيلومترات، 
حاملات معهن قصصهن ومشكلاتهن، ليجدن 
أنفســـهن بالتالي أمام واقع صعب، إذ تعيش 
كل واحدة منهن تجربة الاغتراب الخاصة بها.

مـــن إخراج ســـائد  و“طريـــق المعلمـــات“ 
الهواري، وبطولة زهرة عرفات وهيفاء حسين 
وأميرة محمد وشـــيماء ســـبت ومروة محمد 

ودانة السالم.
ولم تقتصر الدراما السعودية خلال العام 
المنقضي على ما شـــهدته من تنوع وجرأة في 
طرق المواضيع المســـكوت عنهـــا، بل صاحبت 
ذلـــك زيادة في عدد الأعمـــال المنتجة، مما مهد 
الطريـــق لظهـــور عدد مـــن الوجـــوه الجديدة 
التي تبشر بمستقبل أفضل للدراما الخليجية 

عموما والسعودية بشكل خاص.

} دمشــق - تتابـــع النجمـــة الســـورية أمل 
عرفة تصوير شـــخصياتها الخمس تباعا في 
مسلســـل ”ســـايكو“ للمخرج كنان صيدناوي، 
وذلك حسب طبيعة الشخصيات التي رسمتها 

بالتعاون مع مصمم المكياج أحمد حيدر.
وتلعـــب عرفـــة حاليا ثالث شـــخصياتها، 
التي تترك بلدها سوريا بسبب  وهي ”ناجية“ 
معارضـــة أهلها لعملهـــا كمطربـــة ووقوفهم 
في وجـــه حلمهـــا، لذلك تحاول هـــذه المطربة 
الصاعدة أن تعمل على أدق التفاصيل لإنجاح 
عملهـــا، فتلجأ إلـــى إجراء عمليـــات تجميلية 
عديدة ســـواء على وجهها أو على جسدها كي 

تبدو بمظهر ملفت.
إلـــى بيـــروت للعمـــل  وتنتقـــل ”ناجيـــة“ 
فـــي كازينو يمتلكـــه ”عاصـــي“ (الممثل ماريو 
باســـيل) الذي يحاول اســـتغلالها رغم محبته 
لها، ليطـــرق بابها حب جديـــد ينقذها ويغيّر 

حياتها.
و“ســـايكو“ مسلسل ستقدمه أمل عرفة في 
رمضان المقبل ٢٠١٧، وهو من نوع المسلسلات 
التـــي تحتوي على ”الأكشـــن“ والكوميديا في 
الوقـــت نفســـه، ويتحدث عن قصة بوليســـية 
بقالـــب ســـاخر حول فتـــاة تعاني مـــن الظلم 
الاجتماعـــي يلاحقها عدد من الناس بســـبب 

كلامها وحديثها الصادق.
يشـــار إلـــى أن المسلســـل مـــن تأليف أمل 
عرفـــة وقد شـــاركها في كتابة النـــص المؤلف 
ســـعد الحنـــاوي، وهو مـــن بطولـــة نخبة من 
نجوم الدراما السورية واللبنانية كأيمن رضا 
وفادي صبيح ورولا شـــامية وماريو باســـيل 
وطارق تميم، ويعتبر هذا العمل هو المسلسل 
الخامس الـــذي تكتبه الفنانة أمـــل عرفة بعد 
مسلســـل ”دنيا“ بجزأيه، كما كتبت مسلسلات 
تركت بصمتها عليها مثل مسلســـلي ”عشتار“ 

و“رفة عين“.
الماضـــي  الموســـم  فـــي  عرفـــة  وشـــاركت 
بمسلســـلي ”جريمـــة شـــغف“ الذي جســـدت 
فيه شـــخصية هيفا، و“بقعـــة ضوء“، في حين 
أنها ستشـــارك فـــي رمضان المقبل بمسلســـل 

”الرابوص“ إلى جانب ”سايكو“.

أمل عرفة تجسد عدة الدراما السعودية تخترق المحظور وسط الانتقادات

شخصيات في {سايكو»

الدراما  المواضيـــع المطروحة فـــي 

الســـعودية تتطرق إلى إشكاليات 

تعجـــز الدرامـــا العربيـــة الأخرى عن 

تفهمها أو التعبير عنها

 ◄

أميـــن  وميرفـــت  فهمـــي  حســـين 

{قصـــر  مسلســـل  فـــي  يجتمعـــان 

العشـــاق» بعد انفصال فني وعائلي 

امتد أعواما عديدة

 ◄

انطلق مصطفى شـــعبان في تصوير أول مشاهد مسلســـله الجديد {اللهم إني صائم» للمخرج 

أكرم فريد، والذي سيدخل به النجم المصري سباق الموسم الرمضاني القادم.

اعتذر النجم الســـوري قصي خولي عن المشـــاركة في مسلســـل {أرض جو» الذي كان سيجمعه 

بالنجمة المصرية غادة عبدالرازق، لعدم اتفاقه مع شركة الإنتاج على الأجر المادي.

دراما النجم الأوحد تتلاشى في رمضان 2017     

هل تنجح دراما الموســــــم الرمضاني المقبل في القضــــــاء على ظاهرة ”النجم الأوحد“ بعد 
الإعلان عن تحالفات بين كبار النجوم في أعمال مشــــــتركة؟ ســــــؤال تحمل إجابته شــــــكل 

ومستقبل أوضاع الدراما في سنواتها المقبلة.

المتابع للدراما الخليجية بشــــــكل عام والدراما الســــــعودية تحديدا في عام 2016، لا بد له 
أن يلحــــــظ تنوعا لافتا في مضامين الأعمال التي قدمت آنذاك، وهو تنوع نابع من إصرار 
على المنافسة على الصعيد العربي، ليس لمجرد الظهور أو إثبات الحضور فقط، بل أيضا 
لأن ثمــــــة إيمانا بضرورة الاختلاف لمعالجــــــة القضايا الخليجية الراهنة بعين ناقلة وناقدة 

في الآن ذاته.

[ الأعمال المشتركة تنعش سوق الإعلانات  [ تفصيل الدور على مقاس البطل يحد من خيال المؤلف

{غراند أوتيل»: البطولة فيه للنص

{طريق المعلمات» طرح جريء ومتمرد



} مونتريــال – أظهرت نتائج دراســـة جديدة 
أن  والإدراك“  ”الدمـــاغ  مجلـــة  فـــي  نشـــرت 
الموســـيقيين المدربين لديهم ردود فعل أســـرع 
مقارنة بغيرهم، خاصة في الإشارات السمعية 

واللمسية.
وأفـــاد البحث بأن ردود فعل الموســـيقيين 
تجاه المؤثرات الحســـية قد تكـــون أفضل من 
غير الموســـيقيين، وركزت الدراسة على كيفية 
تأثير تدريب الموســـيقيين علـــى الدماغ خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، والتغيرات التشـــريحية 
والهيكليـــة التـــي تشـــمل الحاســـة البصرية 

واللمس والمناطق السمعية في المخ.
وقامـــت بهـــذه الدراســـة مجموعـــة مـــن 
الباحثـــين بجامعـــة مونتريال بكليـــة ”أو دو 
أم“  وهـــي كلية متخصصة في علم لغة الكلام 
والأمـــراض وعلم الســـمع في كندا. وشـــملت 
الدراســـة 19 من غيـــر الموســـيقيين مقابل 16 
مـــن الموســـيقيين، علـــى ألا تقل فتـــرة تدريب 

الموســـيقيين عن 7 سنوات وعلى أن 
يكون الموسيقي قد بدأ التدريبات 

الموسيقية لأول مرة في الفترة 
ما بين 3 و10 سنوات.

في غرفـــة مضاءة جيدا وهادئة تم اختبار 
كل مشـــارك على حدة، وضـــع كل منهم إحدى 
يديـــه على الفأرة والأخرى علـــى جهاز فيبرو 
باللمس ووضع الباحثون أمام كل المشـــاركين 
مكبر صوت تنبعث منه طلقات وإشـــارات من 

الضوضاء.
وطالـــب الباحثـــون من المشـــاركين بالنقر 
علـــى الفأرة إذا شـــعروا باهتزاز أو ســـمعوا 
صوتا. وتعرض كل مشـــارك إلى 180 اهتزازا 
بمـــا فيهـــا اهتـــزازات صوتيـــة أو اهتزازت 
باللمس أو ســـمعية، ثم قام الباحثون بتحليل 
البيانـــات ووجدوا أن الموســـيقيين هم أفضل 
مـــن غيرهـــم في دمـــج المدخلات الـــواردة من 

الحواس المختلفة.
أثنـــاء ممارســـة الموســـيقى وأدائها يعزز 
الدمـــاغ مهـــارات الاتصـــال نفســـها المتطلبة 
للمخاطبـــة والقراءة. فلدى الموســـيقيين نظام 
عصبـــي متخصـــص فـــي معالجـــة الصوت 
والصورة والموسيقى والحديث، مما يعني أن 
تعلم الموسيقى في سن مبكرة يساعد الأطفال 
على تطوير مهـــارات القراءة والكتابة ويقلل 

من الاضطرابات.
وأظهـــرت دراســـة أخـــرى أجريت في 
المركـــز الطبـــي لجامعـــة جورج تـــاون أن 
الموســـيقى تمـــرن جميـــع أجـــزاء الدماغ 
المشـــاركة فـــي الانتباه. وتحصـــل ذروة 
النشـــاط فـــي الدمـــاغ عندمـــا يشـــارك 
المســـتمعون في لحظـــات الهدوء بين 

الحـــركات، ممـــا يوحي 
بأن شبكة النشاطات 
فـــي  الموســـيقية 

مرتبطة  الدمـــاغ 
والانتباه  بالحدس 

وحدة الإدراك العصبية.

وأثبت الدراســـات الحديثة أن للموسيقى 
تأثيـــرات جمّـــة على الذاكـــرة والقـــدرة على 
التذكّر. فالموسيقى التي لا يتجاوز الإيقاع فيها 
60 نغمـــة في الدقيقة، تحفّز خلايا نصفي المخّ 
الأيمن والأيســـر معا. ونشاط هذين المنطقتين 
مـــن الدماغ في آن واحـــد يزيد من القدرة على 
التعلّم وتذكّر المعلومات. فحينما تنشط الجهة 
اليســـرى للمخّ لفهم المعلومة وتحليلها، تقوم 
الموســـيقى بتنشيط الجهة اليمنى، ممّا يجعل 
المستمع للموسيقى أكثر قابليّة لفهم المعلومة 

وحفظها في ذاكرته.
بالإضافة إلى ذلك، الاســـتماع للموسيقى 
أداة هامّة للتذكّر واســـترجاع تفاصيل دقيقة 
مرتبطـــة بأغنيـــة معيّنة أو لحـــن مميّز. ففي 
دراســـة أجريت حـــول تأثير الموســـيقى على 
التعلّـــم، تبينّ أنّ المعلومة تكون أكثر ســـهولة 
للتذكّر حينما يعيد التلميذ اللحن الموســـيقي 
باطنيّـــا وبذلـــك يتذكر المعلومة بكل بســـاطة. 
وذلك يدعم فكرة أن للموسيقى تأثيرا إيجابيا 

على مستوى تركيز المستمعين.
ويعتبر العلاج بالموســـيقى إحدى وسائل 
عمليات تنشيط الحالة النفسية لدى الإنسان، 

الحواس  بتنشـــيط  وذلـــك 
والغـــدد والجهـــاز 

أعدت  وقد  العصبـــي، 
العديد  الغـــرض  لهذا 
هـــذه المراكز التي  من 

”التوازن  بمبـــدأ  تؤمن 
النفسي السليم“. 

الموسيقى  القديمة  الشـــعوب  واستخدمت 
لغـــرض الاســـتطباب، ففـــي زمـــن اليونانيين 
القدماء، آمن أولئك البشر بأثر الموسيقى على 

شفاء المرض. 
وكان أبوأقراط أول من استخدم الموسيقى 
بـــين اليونانيـــين إيمانا منـــه بقدرتهـــا على 
تخفيف التعب والإرهاق وتعديل المزاج الحاد 
وشـــفاء الأمراض النابعة مـــن الإنهاك العقلي 
والجسمي. والأطباء العرب أيضا استخدموا 
الموســـيقى في العلاج ومنهـــم أبوبكر الرازي 
وابن ســـينا وإخوان الصفا والكندي. فقد بينّ 
أبوبكر الرازي أن للموســـيقى آثارا ســـحرية 
تقي المرضى من تأجج أزماتهم النفســـية. أما 
الكنـــدي فـــكان يعتقد أن للألحان الموســـيقية 
فوائد على صحة الجســـم، إذ أنها تســـتخدم 
كمقويـــات للـــدم وكمســـكنات وتســـاعد على 

التخلص من عسر الهضم.
ويقـــول الكندي إن لآلة العـــود قدرة فائقة 
علـــى التخلـــص مـــن الآلام جميعهـــا 
الموســـيقية  الآلات  أدخـــل  ولذلك 
لمعالجـــة مرضـــاه. أمـــا ابن 
ســـينا فيؤكـــد أن ”الغناء 
لحفظ  رياضة  أحســـن 
الصحة مـــن العناء“. 
ويذكـــر لنـــا إخـــوان 
رســـائلهم  في  الصفا 
الموسيقى  استعمال  عن 
في مشـــافي المجانين التي 
وجـــدت فـــي ذلـــك العصر 
حيـــث كان يلجـــا الأطبـــاء 
العـــرب لشـــفاء المرضى إلى 
لتخفيف  الموسيقى  استخدام 

الآلام عنهم أثناء النوبات.

ي ي ي
ة يساعد الأطفال 
ة والكتابة ويقلل 

خـــرى أجريت في 
جورج تـــاون أن 
ع أجـــزاء الدماغ 
 وتحصـــل ذروة 
عندمـــا يشـــارك 
ظـــات الهدوء بين 

يوحي 
شاطات 
فـــي  ة 

مرتبطة 
والانتباه   

دراك العصبية.

ي إي ي ي م ي
على مستوى تركيز المستمعين.

ويعتبر العلاج بالموســـيقى إحدى وسائل
عمليات تنشيط الحالة النفسية لدى الإنسان،

الحواس بتنشـــيط  وذلـــك 
والغـــدد والجهـــاز 
أعدت وقد  العصبـــي، 
العديد  الغـــرض  لهذا 
هـــذه المراكز التي من 
”التوازن بمبـــدأ  تؤمن 

النفسي السليم“.

إ ي
أبوبكر الرازي أن للموســـيق
تقي المرضى من تأجج أزمات
الكنـــدي فـــكان يعتقد أن للأ
فوائد على صحة الجســـم،
كمقويـــات للـــدم وكمســـكن
التخلص من عسر الهضم.

ويقـــول الكندي إن لآلة 
علـــى التخلـــص مــ
أدخـــل  ولذلك 
لمعالجـــة م
ســـينا ف
أحس
الص
ويذ
الص
اس عن 
في مشـــا
وجـــدت
حيـــث كا
العـــرب لش
الم استخدام 
الآلام عنهم أثن

} لنــدن – كشفت دراســـة بريطانية حديثة أن 
الأشـــخاص الذين يعانون مـــن مرض انفصام 
الشـــخصية، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض 

السكري من النوع الثاني.
الدراســـة أجراها باحثون بجامعة كينغز 
كوليـــدج لنـــدن ونشـــروا نتائجها فـــي موقع 

ساينس آلارت المعني بالأخبار العلمية.
وأوضحـــت الدراســـة أنـــه مـــن المعروف 
أن الأدويـــة التـــي يتناولها مرضـــى انفصام 
الشـــخصية قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة 

بمرض السكري.
وأضافـــت أن هناك أشـــياء أخـــرى تجعل 
مرضـــى انفصـــام الشـــخصية عرضة بشـــكل 
خاص لمرض الســـكري، ومنها ســـوء التغذية 

وعدم ممارسة الرياضة.
وقـــال الدكتور توبـــي بيلينجر، قائد فريق 
البحث ”تشير دراستنا إلى دور مباشر لمرض 
انفصام الشـــخصية في زيـــادة خطر الإصابة 
الأشـــخاص  أضعـــاف   3 بمعـــدل  بالســـكري 

الأصحاء“.
وعن السبب المحتمل لذلك، أضاف أنه ”من 
الممكن أن الضغوط المرتبطة بالإصابة بالمرض 
ترفع مستويات هرمون الإجهاد (الكورتيزول)، 
وهذا قد يســـهم أيضا في زيادة خطر الإصابة 

بالسكري من النوع الثاني“.
وانفصام الشـــخصية أو (الشـــيزوفرينيا) 
هو اضطراب نفســـي مزمن يصيب المخ ويؤثر 
علـــى طريقة تفكير وتصـــرُّف المريض ويؤدي 
إلى ضعـــف الذاكرة وفقـــدان التركيز وضعف 
التفاعل الاجتماعي وارتفاع مســـتويات القلق 
وعـــدم القـــدرة علـــى تمييـــز المعلومـــات غير 

الضرورية.
ويكون اضطراب التفكير حين يفقد المريض 
القـــدرة على التفكير بشـــكل واضـــح ومنطقي 
ومترابط واقتناعه بأفكار غير صحيحة اقتناعا 
تامـــا. وقد يحمل المريض قبل العلاج معتقدات 
غريبـــة متنوعة مثـــل تحكم كائن مـــن الفضاء 
بأفعاله وتحركاته أو أن الآخرين يســـتطيعون 

قراءة أفكاره وزرع أفكار جديدة في عقله.

أمـــا اضطـــراب المشـــاعر أو عدم تناســـب 
التفاعـــل الوجداني مـــع الناس فيكـــون بقلة 
تفاعل المريض مع الآخرين عاطفيا، كأن يكون 
غير مهتم، وقد يشمل ذلك اللامبالاة أو تصبح 
مشاعره غير متناسبة مع المواقف كأن يضحك 
عند ســـماع خبر محزن أو يحـــزن في مواقف 

سارة، بما يسمى بالتبلد الوجداني.
وتطلق تســـمية ضعـــف الإدراك على حالة 
المريض الذي يبدأ بســـماع أصـــوات أو رؤية 
أشـــياء غير موجودة علـــى أرض الواقع، كأن 
يســـمع مـــن يتحدث إليـــه معلقا علـــى أفكاره 
وأفعاله أو متهجما عليه أو موجها له الأوامر 
أو غير ذلك. وقد يكون المتحدث شخصا واحدا 
أو مجموعـــة من الأشـــخاص يتحدثون في ما 
بينهم عـــن المريض. وهذا ما يفســـر ملاحظة 
الآخريـــن لحديـــث المريض وحـــده إذ هو، في 
الواقـــع، يتحدث إلى هذه الأصوات. كما يمكن 

أن يرى أشياء مختلفة وغير حقيقية.
المريـــض  قيـــام  الأخصائيـــون،  ويصـــف 
بســـلوكيات غريبة مثل اتخـــاذ أوضاع غريبة 
أو تغييـــر ملامح وجهه بشـــكل دائم أو القيام 
بحركة لا معنى لها بشـــكل متكرر أو الســـلبية 
الكاملة وبشكل متواصل كالقيام بكل ما يؤمر 

به وكأنه بلا إرادة، بحالة تباين السلوك.
وأكـــدت بعـــض الدراســـات الحديثـــة أن 
مرضـــى الفصام يعانـــون من صـــور مختلفة 
من اضطرابـــات اللغة أو الـــكلام، حيث يمكن 
معرفتهـــم بمجـــرد ســـماع أقوالهـــم فيظهـــر 
اضطـــراب واضح فـــي بناء الجملـــة الكلامية 

ومدلولات الألفاظ.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 
90 بالمئة من الحالات المسجّلة في شتى أرجاء 
العالم لمرض الســـكري، هي حـــالات من النوع 
الثاني، الذي يظهر أساســـا جـــرّاء فرط الوزن 
وقلّة النشـــاط البدني. ومع مرور الوقت، يمكن 
للمســـتويات المرتفعة من الســـكر في الدم، أن 
تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والعمى 

والأعصاب والفشل الكلوي.
فـــي المقابل، تحدث الإصابـــة بالنوع الأول 
مـــن الســـكري عند قيـــام النظـــام المناعي في 
الجســـم بتدميـــر الخلايـــا التـــي تتحكم في 
مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين 

الأطفال.
وإضافـــة إلـــى الإصابة بالســـكري، بينت 
دراســـة تايوانية حديثة أن الأشـــخاص الذين 
يعانـــون من انفصـــام الشـــخصية والمعروف 

علميـــا بـ“الشـــيزوفرينيا هـــم أكثـــر عرضـــة 
للإصابة بالصرع بعدما كشفت عن علاقة قوية 

بين المرضين“.
وقـــال الباحثون إن ســـبب ذلك ربما يعود 
إلـــى أســـباب وراثيـــة أو عصبيـــة أو بيئية. 
وتضمنـــت الدراســـة متابعة حـــالات 16 ألف 
مصـــاب بانفصـــام الشـــخصية والصرع في 

الفترة ما بين 1999 و2008.
واستنتج الباحثون أنه تم تشخيص حالة 
5195 مريضـــا بانفصـــام الشـــخصية و11527 
مريضـــا بالصرع في فترة الســـنوات التســـع 
للدراســـة. وتمت مقارنة تلـــك المجموعات مع 
مجموعـــات من نفس الجنس والعمر لا تعاني 

من انفصام الشخصية ولا الصرع.
وأشارت النتائج أيضا إلى حدوث الإصابة 
بالصرع بنســـبة 7 بالمئة لكل 1000 شخص في 
مجموعة المصابين بالانفصام، مقارنة مع نسبة 
1 بالمئة لغير المصابين بانفصام الشـــخصية. 
أما نســـبة الإصابة بانفصام الشـــخصية بين 
المصابين بالصـــرع فكانت حوالي 4 بالمئة لكل 

1000 شـــخص مقارنة مع نسبة 0.46 بالمئة في 
المجموعة غير المصابة بالصرع.

كمـــا أوضـــح الباحثون في هذه الدراســـة 
أن معـــدلات الإصابـــة بانفصـــام الشـــخصية 
بين الرجال المصابـــين بالصرع أكبر قليلا من 
معدلاتها بين النســـاء المصابات بالمرض، وفقا 

البريطانية. لموقع محطة ”بي بي سي“ 
وقال الأستاذ المســـاعد في جامعة الصين 
الطبيـــة فـــي تايشـــونغ الدكتور، أي تشـــينغ 
تشـــو، ”توضح نتائج دراســـتنا وجود علاقة 
بين الإصابـــة بانفصام الشـــخصية والصرع 
وربما تعود تلك العلاقة إلى مسببات مرضية 
مشـــتركة في الحالتين مثـــل العوامل الوراثية 
أو البيئيـــة، إلا أن هنـــاك حاجة إلى المزيد من 

البحث في تطور الإصابة“.
واعتبـــر استشـــاري الأمـــراض العصبية 
والنفســـية فـــي برمنغهام، مانـــي باغاري، أن 
الدراســـة ”مثيرة ومقنعة“. وأضاف ”كنا نعلم 
أن مرضى الصرع أكثر عرضة لتطوير أعراض 
نفســـية لكن تلـــك أول دراســـة مقنعـــة تقول 

إن مرضـــى انفصـــام الشـــخصية أكثر عرضة 
للإصابة بالصـــرع، ما يعني علاقة طردية بين 

الاكتئاب والصرع“.
وتابـــع قائـــلا ”ربما تكـــون العلاقة نتيجة 
عوامل بيئية مشتركة مثل نزيف المخ أو إصابة 
المخ في الأجنة أو ربما يكون هناك عامل وراثي 
مثـــل جينات ’إل جي إي 1' أو ’ســـي ان تي ان 
أيه بـــي 2' المرتبطة بنوبات الصرع والأعراض 
النفسية، إلا أنه ربما تكون هناك بعض الأمور 
التـــي تحتاج إلـــى الإيضاح حول تشـــخيص 
انفصام الشـــخصية والصرع في الدراسة لأن 

البيانات من سجلات صحية سابقة“.

مرضى انفصام الشخصية أكثر عرضة للإصابة بالصرع والسكري

17 الخميس 2017/01/19 - السنة 39 العدد 10517

صحة

فيلم عن الصحة

يعد مرض الانفصام من أكثر الأمراض التي تجر وراءها سلسلة من العلل والاضطرابات 
النفســــــية والبدنية. فحالة المريض غير المتوازنة والمشوشــــــة تخلق لديه شــــــعورا بالحزن 
واللاجدوى وفقدان الثقة، فيصير ميالا للعزلة والخمول ويفقد شهيته وإقباله على الحياة. 

وكل هذه العوامل مجتمعة توفر أرضية مثالية للإصابة بالأمراض المزمنة والخطرة.

[ الضغوط المرتبطة بالانفصام ترفع مستويات هرمون الإجهاد  [ سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة يضعفان مقاومة الجسم

كشفت دراسة أميركية حديثة، أجراها علماء في مركز أبحاث الأمراض المعدية، أن لقاحا جديدا أثبت نتائج 
فعالة ضد وباء الملاريا، دون أن يترك آثارا جانبية خطيرة على البشر.

مريض الانفصام يتوهم مهاجمة الآخرين وانتقادهم له طوال الوقت

التدرب على العزف يطور الدماغ وينمي قدرات الحواس

} يعالج فيلم كونســـيومد (مســـتهلك) 
خطر اســـتهلاك المواد والأغذية المعدلة 
جينيـــا، ويكشـــف حجم الضـــرر الذي 
تسببه لصحة الإنسان والتوازن البيئي 

والغذائي. 
ويتطـــرق الفيلم إلى هـــذه الظاهرة 
المســـتفحلة فـــي العالـــم عبـــر قصة أم 
تكتشـــف إصابـــة ابنهـــا بجملـــة مـــن 
الاضطرابات الخطرة التي لم يســـتطع 
الأطباء تحديد أسبابها بدقة، غير أنهم 
رجحوا أن تكون للأطعمة المعدلة علاقة 
بالأمر. ويعرض الفيلم، بأسلوب شيق، 
مواجهة ثانية بين مزارع يعتمد البذور 
الجيني  التعديـــل  وشـــركات  التقليدية 
ويحـــاول بذلـــك الدفـــاع عن اســـتهلاك 
لنهم  والتصدي  البيولوجية  المزروعات 

الشركات المصنعة للأطعمة المعدلة. 
الهيـــاكل  هـــذه  الأطبـــاء  ويصـــف 
بشـــركات المـــوت لأنهـــا تدعـــي حماية 
العالم بالعلم وهي في الحقيقة تخلص 
الغذاء من فيتاميناته وفوائده وتكسبه 
قـــوة وهميـــة. وتناولـــت الكثيـــر مـــن 
الدراســـات موضوع الفيلم، حيث أكدت 
دراسة منشـــورة في الصحيفة الدولية 
الأغذية  تســـبب  البيولوجيـــة  للعلـــوم 
المعدلة وراثيا في تلف أعضاء الجســـم 

واضطراباتها في إتمام وظائفها. 
أخـــرج الفيلم داريـــل واين وهو من 
بطولة زوي ليستار جونز وداني غلوفر 

وفيكتور غاربر.

انفصام الشـــخصية هـــو اضطراب 
نفســـي مزمـــن يصيب المـــخ ويؤثر 
علـــى طريقـــة التفكيـــر والتصرف 

ويؤدي إلى ضعف الذاكرة

◄

الشـــخصية دور  انفصـــام  لمـــرض 
مباشـــر فـــي زيـــادة خطـــر الإصابة 
أضعـــاف   3 بمعـــدل  بالســـكري 

بالنسبة إلى الأشخاص الأصحاء

◄

الإيقاع  يتجاوز  لا  التي  الموسيقى 
الــدقــيــقــة  فـــي  نــغــمــة  فــيــهــا 60 
المخ  نصفي  خلايا  تحفز  الواحدة، 

الأيمن والأيسر معا

◄

مـــن الموســـيقيين، علـــى ألا تقل فتـــرة تدريب 
7 سنوات وعلى أن  الموســـيقيين عن

يكون الموسيقي قد بدأ التدريبات 
الموسيقية لأول مرة في الفترة 

0 و10 سنوات. 3 ما بين

عصبـــي متخصـــص فـــي م
والصورة والموسيقى والحدي

تعلم الموس
على تطو
من الاض
وأظ
المركـــز
الموس
المشــ
النش
الم

ي ي
سيقى في سن مبكرة
وير مهـــارات القراءة

ضطرابات.
ظهـــرت دراســـة أخ
ـز الطبـــي لجامعـــة
ســـيقى تمـــرن جميـــع
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أحمد أبودوح

} يتحول الأزهر يوما بعد يوم إلى حمل ثقيل 
على مؤسســـات إعلامية وصحافيين مصريين 
يكافحون لكشف فساد إداري وعلاقات متشعبة 
بـــين رجال ديـــن نافذين في أعرق المؤسســـات 
الإســـلامية فـــي العالـــم، وجماعات الإســـلام 

السياسي المحظورة في مصر.
وكثيرا ما يلجأ الأزهر إلى القضاء لإسكات 
أصـــوات تنـــادي بإجـــراء إصلاحـــات حتمية 

داخله.
وفـــي القاهـــرة يجلـــس أحمـــد الخطيب، 
اليومية،  نائب رئيس تحرير جريـــدة ”الوطن“ 
بانتظـــار المحاكمة، بعدما أحاله المحامي العام 
لنيابات شـــمال الجيزة إلى محكمة الجنايات 
بتهمـــة إهانـــة الأزهـــر ونشـــر أخبـــار كاذبة 
بخصوصه وقذف المستشـــار القانوني لشـــيخ 

الأزهر ونشر شائعات عنه.
والخطيب، الذي نشر سلسلة مقالات كشف 
فيها عن مخالفـــات مالية وقانونية داخل المقر 
الرئيسي لمشـــيخة الأزهر، أحد أكبر المنتقدين 
لتيارات الإســـلام السياســـي، كمـــا لعب دورا 

محوريا في تقويض دعاية الإخوان المسلمين، 
إبان تولي الرئيس محمد مرســـي المنتمي إلى 

التنظيم، الحكم.
لكنـــه اليوم يواجه على ما يبدو ثأرا مبيتا 
من مسؤولين نافذين في هيئة كبار العلماء في 

الأزهر، وهي أعلى هيئة دينية في البلاد.
وتتشكل الهيئة، التي تحظى بقداسة داخل 
الأزهـــر، من ٤٠ عضوا، لكنهـــا تضم ٢٦ عضوا 
فقـــط منذ إعادة تشـــكيلها عـــام ٢٠١٢. ويرأس 

الهيئة أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وتقول مصـــادر مصرية إن ١٢ من الأعضاء 
النافذيـــن فـــي الهيئـــة ينتمون إلـــى تنظيمي 
الإخوان المسلمين والجهاد الإسلامي في مصر.

وأصـــدر رجـــال ديـــن ينتمون إلـــى الأزهر 
بيانات صحافية، ونشروا مقاطع مصورة على 
موقـــع يوتيوب، أدانوا فيها عام ٢٠١٣ الإطاحة 
بمرســـي، بعدمـــا نظـــم المصريـــون مظاهرات 

حاشدة طالبته بالتنحي.
وكثيرا ما هاجم الخطيب خصوصا محمد 
عبدالســـلام الـــذي يشـــغل منصب المستشـــار 
القانوين للطيب، واتهمه بدعم تنظيم الإخوان 

المسلمين.
وقـــال الخطيب فـــي أحـــد مقالاتـــه ”لماذا 
لا يتحرك عبدالســـلام ضد إســـاءات (الشـــيخ 
يوســـف) القرضاوي للدين الإسلامي أو لمصر 
أو للجيـــش و(للرئيس عبدالفتاح) السيســـي، 
أو حتى إساءاته لمشيخة الأزهر وشيخه طوال 
٤ ســـنوات، ولماذا لم يعترض على ضم شـــيخ 
الفتنة لهيئة كبار العلماء بعد ثورة يناير وهو 
الـــذي كان صاحب الاقتـــراح الأول لضمه إلى 

الهيئة“.
كما قال في مقال آخر ”عبدالســـلام هو من 
كان وراء اختيار الإخواني حســـن الشـــافعي 
والإخوانـــي محمـــد عمـــارة داخل هيئـــة كبار 
العلمـــاء، وهمـــا المعـــروف موقفهمـــا من عزل 
مرســـي باعتباره انقلاباً عســـكرياً، وهو الذي 
اختـــار عبدالرحمن البر، مفتي تنظيم الإخوان 
قيادياً في لجنة تطويـــر قوانين الأزهر بعد أن 
طلب منه ضرورة الترشّـــح لقيادة كلية أصول 
الدين بالمنصورة (مســـقط رأس عبدالســـلام) 
وانتخابـــه عميـــداً لهـــا، رغم تأكيـــد الأجهزة 

الأمنية والرقابية خطورة ترشّح البر“.
ويمثل الأزهر هدفا رئيســـيا للإســـلاميين، 
إذ تمكنهم الســـيطرة عليه من الهيمنة الفكرية 

والدينيـــة علـــى المجتمـــع، كمـــا تســـمح لهم 
بالاستحواذ على سلطة معنوية واسعة، باتت 
تشكل عبئا ثقيلا على الآداب والسينما وحرية 

التعبير في مصر.
وبات الأزهر مع الوقـــت، من المحرمات في 
وسائل الإعلام المصرية، إذ يتردد الصحافيون 
في تناول الفساد الإداري داخل المؤسسة، وفي 
توجيـــه انتقـــادات لعراقيل داخلـــه، أصبحت 

تهدد تجديد الخطاب الديني في مصر.
وقال الخطيب لـ“العرب“ إنه ”يواجه اليوم 
خمـــس دعـــاوى قضائيـــة فقط لأنني لامســـت 
الحقيقة، وتحدثت عن نفوذ الإخوان المسلمين 
الواســـع في أكبر مؤسســـة دينيـــة علمية في 

العالم الإسلامي“.
ويرى الكثيرون أن التنظيم يعاقب الخطيب 
على موقفه السياســـي المناهض للإســـلاميين 
مســـتغلا خطابا دينيا شـــبه رســـمي نابع من 
مؤسســـة مازالـــت تحظـــى بشـــعبية وتقدير 
كبيريـــن. وأضـــاف الخطيـــب، المتخصص في 

شؤون الإسلام السياسي، ”في عام ٢٠١٣، خلال 
حكم مرســـي، تقدم الإخوان ضـــدي بـ٦ دعاوى 
قضائية من رئاســـة الجمهورية وحزب الحرية 
والعدالة (الذراع السياســـية للإخوان)، وحزب 

الوطن الإسلامي المناصر لهم“.
وانعكســـت هيمنة الإسلاميين على المواقع 
النافذة في المشـــيخة على تشـــدد غير مسبوق 
تجاه باحثين وصحافيين ينتقدون باســـتمرار 
غض الطرف من قبـــل علماء دين على مواجهة 
أفـــكار دينيـــة مازالـــت تشـــكل حيـــاة الناس 

العاديين منذ مئات السنين.
وأســـفر ذلـــك عـــن اتســـاع نفوذ حـــركات 
إســـلامية غير تقليديـــة، مثل تنظيـــم داعش، 
نجحت في اســـتقطاب آلاف الشباب المسلمين 

الغاضبين من جميع أنحاء العالم.
ولم يحرك الأزهر ساكنا لمواجهة الظاهرة. 
وبـــدلا من ذلك رفع دعوى قضائية ضد الباحث 
والإعلامي إســـلام بحيري، الذي قدم سلســـلة 
حلقـــات تلفزيونية انتقد فيها الفهم المتشـــدد 

للفقه الإســـلامي، واتهمه بــــ“ازدراء الأديان“. 
وقضـــى البحيري عقوبة الحبس لمدة عام، قبل 

أن يصدر السيسي عفوا عنه.
إن ”مشـــكلتي  ويقـــول الخطيب لـ“العرب“ 
الرئيســـية مع الأزهر هـــي التقاعس المقصود 
عن اتخـــاذ أي إجراءات لمواجهـــة التنظيمات 
المتشـــددة، وهـــذا يســـهم فـــي هزيمـــة الدولة 
مـــع  المصيريـــة  المواجهـــة  فـــي  والمجتمـــع 

المتشددين“.
وأضاف ”المشـــكلة الأخرى هي منح شـــيخ 
الأزهر لمعاونين فاســـدين يعملون في المشيخة 
حصانة، رغم طلب مؤسسات كبيرة في الدولة 
لـــه بتغييـــر هـــؤلاء المعاونين، وعلى رأســـهم 
عبدالســـلام، الذي تحوم حوله شـــبهات فساد 

كبيرة“.
وتثبـــت محاكمـــة الخطيب صـــورة الأزهر 
الجديـــدة التـــي ترســـخت فـــي عهـــد الطيب، 
ورقيب على ســـلوك  كـ“كهنوت ديني حكومي“ 

المجتمع، وأحد خصوم حرية الصحافة.
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هل يصح أن يصبح الأزهر خصما للصحافة

بات الأزهر من المحرمات في وســــــائل الإعــــــلام المصرية، إذ يتردد الصحافيون في تناول 
الفســــــاد الإداري داخل المؤسســــــة، بســــــبب لجوء الأزهر إلى القضاء لإسكات أي صوت 

ينادي بإجراء إصلاحات داخله.

«هنالك إكراهات تواجه الصحافي الميداني (في موريتانيا)، من أبرزها إغلاق مصادر الخبر أمامه ميديا

وصعوبة الحصول على المعلومة، مما يساهم في نشر الشائعة وتقديمها كمعلومة}.

عزيز ولد الصوفي
صحافي موريتاني

«الحـــل للحد مـــن الانفلات الإعلامي على مواقـــع التواصل الاجتماعي يكمن فـــي إيجاد منظومة 

إعلامية رسمية تتميز بالسرعة والمصداقية، وتوضيح الأخبار بشكل صحيح}.

محمد فاروق عبيدات
صحافي أردني

} الريــاض - أطلقت مجموعة من الشـــركات 
الســـعودية المختصـــة في التقنيـــة والأبحاث 
والتســـويق الرقمي مؤشـــراً للإعلام الرقمي؛ 
ليكون مصـــدر المعلومات المرجعي الرئيســـي 
لصانعـــي القرار فـــي مجال صناعـــة الإعلام 
الرقمي في منطقة الشـــرق الأوســـط، ولقياس 

نمو الإعلام الرقمي في قطاعات الأعمال.
ورصد المؤشـــر في تقريره الأول، التحول 
الرقمي الذي طرأ على المؤسســـات الصحافية 
الكبرى، سواء بتوفرها على مواقع إلكترونية 
أو تطبيقـــات هواتـــف ذكيـــة وعلـــى منصات 

التواصل الاجتماعي.

واستعرض وجود الصحف على الشبكات 
الاجتماعية مثل فيســـبوك وتويتر وإنستغرام 
وتطبيقات الدردشـــة الشـــهيرة مثل تيليغرام 

وسناب شات.
ولاحـــظ أن 75 بالمئـــة مـــن الصحـــف فـــي 
السعودية توجد على فيسبوك ولكن تواجدها 
علـــى تويتر يصـــل إلى 93 بالمئـــة في حين أن 
تطبيقات الدردشة لاقت اهتماما ضئيلا للغاية 
أو معدومـــا من الصحف حيـــث لا تعد منصة 

مناسبة للتواجد والتواصل مع جمهورها.
وكانت تويتر المنصة المفضلة لدى الصحف 
خليجياً حيث تستخدمها أكثر من 88 بالمئة من 

الصحف، بينما كانت فيسبوك بالمركز الثاني 
بنســـبة 75 بالمئـــة وأقل من نصـــف الصحف 

الخليجية عينة البحث تستخدم إنستغرام.
وتأتـــي المنصة الرقميـــة الثانيـــة الهامة 
لدى الصحف، تطبيقـــات الهواتف الذكية ولا 
ســـيما أيفـــون وأندرويد، لكن في الســـعودية 
لـــم تكن الأرقـــام جيدة حيـــث أن 35 بالمئة من 
الصحـــف تســـتخدم تطبيقـــات أندرويد و30 
بالمئة تطبيقات أيفون، بينما ارتفعت النســـبة 
أكثر في الإمارات حيث تصل إلى 56 بالمئة من 
الصحف على أندرويـــد ولوحياته، و67 بالمئة 

توجد على أيباد بتطبيق مخصص.

ومـــن المؤشـــرات والأرقـــام الجانبية التي 
تظهر انتشار التقنية في دول الخليج العربي 
استهلاك الإنترنت، حيث يبلغ عدد مستخدمي 
الإنترنت النشـــطين 39.3 مليون مســـتخدم من 
إجمالي عدد سكان 53.7 مليون ما يعني نسبة 
انتشـــار 74 بالمئة. وتتصدر الســـعودية نسبة 
المستخدمين النشـــطين حيث يوجد فيها 20.8 

مليون مستخدم إنترنت.
أما استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 
فكانت فيسبوك الأكثر شعبية في المتوسط مع 
التفوق لقطر والإمارات، وكانت لينكد إن الأقل 

استخداماً.

تويتر المنصة المفضلة للصحف الخليجية

إصلاح الأزهر ضرورة حتمية

«كهنوت حكومي»  [ هيمنة الإسلاميين على المؤسسة تقمع خصوم الإخوان [ إحالة أحمد الخطيب إلى المحكمة تثبت صورة الأزهر كـ

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أطلقت صحيفة ”تاجز تسايتونج“ 
في العاصمة الألمانية برلين نافذة 

إلكترونية باللغتين الألمانية والتركية 
من أجل حرية الصحافة في تركيا. 

وتعتزم الصحيفة المشهورة اختصارا 
باسم ”تاتس“ أن توفر عبر هذه النافذة 

لكاتبات وكتاب وصحافيين أتراك 
فرصة الكتابة عن الأحداث في تركيا 

والتعليق عليها.

◄ أعربت النقابة التونسية للإذاعات 
الجمعياتية (الناطقة باسم جمعية)، 

عن رفضها للإجراءات التي أعلن عنها 
رئيس الحكومة لفائدة قطاع الإعلام، 
لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار قطاع 

الإعلام الجمعياتي .

◄ صرح الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب بأنه لا يحبذ التغريد 

على ”تويتر“ ولكنه يستخدمه كوسيلة 
دفاعية ضد وسائل الإعلام غير الأمينة. 
وذلك في حوار تلفزيوني نقلته صحيفة 

ذا هيل الأميركية.

◄ هاجم الاتحاد الدولي لكرة اليد، 
الثلاثاء، وسائل الإعلام الألمانية، وقال 

في بيان على موقعه الإلكتروني، إن 
”وسائل الإعلام الألمانية هي المسؤول 

الأول عن أزمة عدم بث المونديال 
بألمانيا، وتبنت اتهامات مسيئة 

للسمعة، ولو اجتهد الإعلاميون بعض 
الشيء لعلموا الحقيقة“.

◄ قالت اللجنة الدولية لحماية 
الصحافيين إن الحملة التي تشنها 
الحكومة التركية ضد الصحافيين 

مازالت مستمرة، مشيرة إلى أنه تم 
ضبط أحد الصحافيين في ولاية يالوفا 

شمال غرب البلاد، ويدعى ”أونال 
تانيك“ على خلفية محاولة الانقلاب 

الفاشلة في يوليو الماضي.

باختصار

} هو انفجار فضائي من نوع مختلف، لا 
نتحدث عن كوكب يصطدم بآخر أو مركبة 

فضاء تخرج عن مسارها، نحن نتحدث عن 
انفجار فضائي إعلامي عراقي. 

الاصطدام هذه المرة بين المئات من 
القنوات التلفزيونية، والمئات من المحللين 

السياسيين الذين اقتحموا منازل العباد 
تحت قصف المدافع والتفجيرات وألغام 

الطائفية والأزمات المفتعلة، بحيث فوجئ 
العباد بغزو فضائي في زمن التشرذم 

والتحزب لم يسبق له مثيل. بعد سنوات 
طويلة اعتادوا فيها على قنوات حكومية 

قليلة لكنها وحدتهم فكريا بنسيج اجتماعي 
واحد، مثلما أفقدتهم أيضا بعض حقوقهم 

الاتصالية.
لقد شهد العراق الجديد، تناسل 

الفضائيات، مثلما شهد أيضا تناسلا لجيش 
من المحللين السياسيين والاستراتيجيين، 

وخبراء لشؤون العراق والشرق الأوسط 
والأدنى، كثيرا ما يصبون الزيت على نار 
فوضى الحروب الميدانية والطائفية، بدلا 
من تقديم المعلومات المعرفية والواقعية 

للجمهور. مثلما نشهد بالمقابل جيوشا من 

الإعلاميين يقتحمون بجهلهم وطائفيتهم 
هذه الوسائل التي أشعلت حرائق الطائفية 
والكره بين أبناء الوطن الواحد. فقد شهد 
الإعلام العراقي بعد الاحتلال دخول تجار 

اللحوم والبسكويت والألبان للاستثمار في 
الإعلام لتحقيق غايات معروفة، مثلما دخلت 

العملية السياسية جحافل من السياسيين 
العراقيين الذين أجادوا في دول المهجر بيع 
الخضروات والكباب والمسابح وفن العمالة 

ضد أوطانهم.
إن العدد المتزايد للمحللين السياسيين 

باطراد على شاشات الفضائيات العربية 
ظاهرة تستحق الوقوف عندها، ولا سيما 

أن هؤلاء باتوا يساهمون اليوم في صياغة 
الرأي العام العراقي عبر ما يقدمونه من 

معلومات، أو حتى عبر ما يقومون به أحياناً 
من تسريب معلومات استخباراتية عن 

لقاءات وطبخات سياسية في الكواليس.
وما يزيد الطين بلة وخطورة، هو أن 

العديد من هؤلاء يقدمون أنفسهم على أنهم 
محللون استراتيجيون من الطراز الرفيع 
ولديهم من المعارف والخبرات العسكرية 

ما يدفع بأرقى وأهم مراكز الأبحاث ومعاهد 
الدراسات الاستراتيجية في العالم للتواضع 

أمامهم، علما أن معظمهم لم يسبق له أن كتب 
حتى مقالا واحدا بالشؤون الاستراتيجية.

تتفق التعاريف الموضوعة للمحلل 

السياسي، على أنه يجب أن يكون قادرا 
على سبر أغوار الحدث السياسي، وعدم 

الوقوف عند ظواهره السطحية، والسعي إلى 
كشف بواطنه ومسبباته والتنبؤ بتداعياته 

المستقبلية، فيما الأغلب ممن يظهر على 
الفضائيات لا يمتلك القدر الكافي معرفيا، 

لمهمة التحليل وإنما لمهمة التنجيم.
هؤلاء الذين يسمونهم في الفضائيات 

(خبراء) و(استراتيجيون)، يتكاثرون بسرعة 
هائلة على الشاشات، يوزعون آراءهم 

العاجلة ويثوّرون مواقف ضد مواقف أخرى، 
يصرخون ويتقاذفون الشتائم، ويتبادلون 
تُهم الخيانة والارتهان للأجنبي أو العمل 

كأبواق لدى السلطة؛ دون أن نجد في كلامهم 
حكمة تنقذ العباد من وجع السياسة العراقية 

ومآسيها، وسلوك (صبيان) السياسة الجدد.
 لا يزال المحلل السياسي في العراق 

يركز على إثارة الرأي العام، كاشفا عن 
الإحداث الاجتماعية والسياسية والثقافية 
من دون البحث في الأسباب المباشرة، مع 
العجز عن فهم علاقتها الجدلية مع الزمان 

والمكان وحركة التاريخ ، بل يسعى إلى 
تأويلها وفق الجهة الممولة له أو الحزب 

الذي ينتمي إليه ليس أكثر.
ولقد لاحظ راصدو (بيت الإعلام العراقي) 

من خلال رصد قرابة 455 حلقة لبرامج 
حوارية مختلفة في 15 محطة فضائية محلية 

تبث من العراق وخارجه، أن هناك مستويات 
مختلفة من الخطاب الإعلامي منها: استعمال 

عبارات للسب والقذف بشكل واضح، 
والتصريح بمعلومات من دون أدلة وشواهد، 

والاعتماد فقط على رأي الضيف، واللجوء 
إلى الصراخ والاشتباك اللفظي، وفقدان 

مقدمي البرامج قدرتهم على التحكم بالحوار، 
وتوجيه اتهامات مطلقة بـ(الإرهاب، التواطؤ، 

الخيانة) تعتمد التعميم ضد مكونات دينية 
واجتماعية بعينها، والتشهير من دون أدلة، 

وتضليل المقدمين على إجابات الضيوف، 
واستثمار ملفات سياسية وأمنية مثل داعش، 

الحشد الشعبي، الجيش العراقي، النزاع 
النفطي واللاجئين، لإسقاط قوى سياسية، 

وطغيان لغة الافتراضات وتسويقها للجمهور 
على أنها حقائق مطلقة.

ونقول أخيرا إذا كان لدينا هذا العدد 
الكبير من خبراء التحليل السياسي لِمَ 

لا يتحسن وضعنا السياسي، وهو وضع  
سيء لا نجده في كل أوطان العالم، أم أن 

المنجمون الجدد اكتشفوا بجهل أن إدارة 
الأزمات لا تقوم إلا على إدارة الأزمات 

بالأزمات، فالغيمة لا تمطر غباراً وكذلك 
سحابة الدخان لا يُنتظر منها الغيث؟ 

وبعيداً عن التهوين والتهويل لما يجري في 
الفضائيات العراقية فإن هذا الاحتضار قد 

يفضي إلى قيامة فتنهض العنقاء من رمادها.

محللون تحت طلب الأزمات

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي

أواجه خمس دعاوى قضائية 

لأنني تحدثت عن نفوذ الإخوان 

الواسع في أكبر مؤسسة دينية 

في العالم الإسلامي

*
أحمد الخطيب



}  دالاس - أدلـــى مـــارك زوكيربـــرغ الرئيـــس 
التنفيذي لشركة فيسبوك بشهادته أمام المحكمة 
الاتحادية في مدينـــة دالاس الأميركية الثلاثاء 
نافيا اتهام شـــركة منافســـة بـــأن تكنولوجيا 
الواقـــع الافتراضي لوحـــدة أوكولوس التابعة 

لفيسبوك مسروقة.
وأقامـــت شـــركة زينيماكس ميديـــا لألعاب 
الفيديو دعوى قضائية ضد أوكولوس في ٢٠١٤ 
في الوقت الذي كانت فيه فيسبوك بصدد شراء 
الشـــركة الناشـــئة مقابل ملياري دولار بسبب 
ادعـــاءات بـــأن أوكولـــوس تعدت بشـــكل غير 

قانوني على الملكية الفكرية لزينيماكس.
وأبلغ زوكيربرغ هيئـــة المحلفين ”إنني هنا 
لاعتقادي بأنها (الاتهامات) كاذبة ومن المهم أن 

أشهد بذلك“.
وقالـــت زينيماكـــس إن شـــركة أوكولوس، 
التـــي تملكها فيســـبوك، قلـــدت بطريقـــة غير 
قانونيـــة ابتكارها الخاص بتكنولوجيا الواقع 
الافتراضـــي، مـــن خلال طـــرح خـــوذات واقع 

افتراضي تحمل اسم ”ريفت“.
وتعتبـــر أوكولـــوس جـــزءا رئيســـيا مـــن 
اســـتراتيجية الشركة خلال الســـنوات العشر 

المقبلة.
واحتـــج زوكيربرغ بأن شـــركة زينيماكس 
الواقـــع  تكنولوجيـــا  تطويـــر  فـــي  تباطـــأت 
الافتراضي، وأن ما بذلته شـــركة أوكولوس من 
جهـــود هي ما جعل من تلـــك التكنولوجيا ذات 

قيمة اليوم.
وقال متحدث باسم أوكولوس لبي بي سي 

”نحرص على طرح قضيتنا في المحكمة“.
وأضاف أن أوكولوس ”استثمرت بالتعاون 
مع مؤسســـيها ثـــروة مـــن الوقت والمـــال في 
تكنولوجيـــا الواقـــع الافتراضـــي، لاعتقادهـــا 
بأن (هذه التكنولوجيا) يمكنها أن تنقل ســـبل 
التواصل والتفاعل بين الناس بشكل أساسي“.
وقال ”نشعر بخيبة أمل من استخدام شركة 
أخـــرى حق التقاضي كوســـيلة لفـــرض ملكية 
تكنولوجيـــا لم تكـــن لديها رؤيـــة أو خبرة أو 

صبر لصناعتها“.
ويـــدور جدل بشـــأن جون كارمـــاك، مصمم 
الألعاب الأســـطوري الشـــهير بصناعـــة ألعاب 
و“كويك“. وتمتلك شركة زينيماكس  مثل ”دوم“ 
الشـــركة التي شارك كارماك في تأسيسها وهي 
”إد ســـوفتوير“. وعمـــل كارماك لفتـــرة قصيرة 
لدى شـــركتي ”إد“ وأوكولوس في نفس الوقت، 

لكنه غادر الأولى نهائيا في نوفمبر ٢٠١٣.
وكان قـــد صـــرح لصحيفـــة ”يـــو إس إيـــه 
تـــوداي“ الأميركية في عـــام ٢٠١٤ قائلا ”عندما 
أصبح من الواضح عدم إتاحة فرصة للمشاركة 
بأي عمل فـــي تكنولوجيا الواقـــع الافتراضي 
أثناء عملي في شركة (إد سوفتوير)، قررت عدم 

تجديد عقدي“. 
وتزعم شـــركة زينيماكس أن كارماك تبادل 
مـــواد خاضعـــة لملكيتهـــا الفكرية مع شـــركة 
أوكولوس أثناء عمله في شركة ”إد سوفتوير“، 

وعندما غادر الشركة، أخذ معه الابتكار.

} جنيــف – تصـــدّر البابا فرانســـيس قائمة 
قادة الرأي الأكثر تأثيرا في الفضاء الإلكتروني 
العالمي، وفق مؤسسة غوتليب دويتلر للأبحاث 

السويسرية.
واعتبـــرت المؤسســـة التصنيـــف العالمـــي 
”مفاجـــأة“ إذ حلـــت أربـــع شـــخصيات دينية 
ضمن الســـت الأوائل. وحل الدالاي لاما، كبير 
الشـــخصيات البوذيـــة، فـــي المرتبـــة الثانية، 
وحل المتصدر الفكري للإلحاد في العالم، عالم 

الأحياء والتطور ريتشارد دوكينز رابعا.
وقال الموقع إن ”أســـئلة الدين تمثل ظاهرة 
عالميـــة“، معتبـــرا أن ”المســـيحية فـــي موقـــع 
يؤهلها لتشـــكيل المجـــال الإعلامـــي والفكري 
العالمي“، باســـتثناء منطقتين اثنتين: الصين، 

والعالم العربي.
وباستثناء الدين، لم تحل أي فكرة أو توجه 
كظاهرة عالمية، ســـواء كانت حقوق الإنســـان، 
أو المنـــاخ، أو الهجـــرة، أو الرقمية، أو الحرب 
والسلام، فلم يكن هناك حضور موضوع واحد 

منها في القائمة العالمية.
وبـــدلا من ذلـــك، حلت شـــخصيات منفردة 
مـــن كل مجـــال فـــي شـــبكة متصـــدري الفكر 
العالمي، ومن بينهم، الناشـــط الحقوقي جاري 
كاسباروف (ثالثا)، والناشط في المناخ آل جور 
(عاشـــرا)، والفيزيائي ستيفن هوكينج (المركز 

الخامس عشر).
عربيـــا، لم يختلـــف الأمر كثيـــرا إذ تصدر 

رجال الدين قائمة قادة الرأي الأكثر تأثيرا.
وأعدت المؤسســـة للمرة الأولى، هذا العام 
قائمة بقـــادة الرأي الأكثر تأثيـــرا في الفضاء 

الإلكتروني العربي.
يذكر أن مؤسسة غوتليب دويتلر للأبحاث 

(GDI)، أقدم مركز أبحاث مســـتقل في 
سويســـرا. وقد بدأ إصدار قوائم 

قادة الرأي الأكثـــر تأثيرا منذ 
2012 بالتعـــاون مـــع علمـــاء 
ماساتشوســـتس  معهد  من 
للتقنية في الولايات المتحدة 
MIT وبالشـــراكة مـــع موقع 
وورلـــد بوســـت الإخبـــاري 

الأميركي.
والقائمة المعلَنة لعام 2016 

الحضور  أغلبهـــا  فـــي  تســـجل 
وهـــي  لشـــخصيات،  الإلكترونـــي 

تستبعد المسؤولين والحكام وتركز على 
من لا يملكون فرض آرائهم عبر سلطتهم.

وتصدّر القائمة العربيـــة الداعيةُ المصري 
عمرو خالـــد، وحل في المركز الثاني الناشـــط 
السويســـري من أصل مصري طـــارق رمضان 

(حفيد الشـــيخ حســـن البنا مؤســـس جماعة 
الإخوان المســـلمين)، وحلّ رجل الدين المصري 

القطري يوسف القرضاوي ثالثا.
كما جاء بين العشـــرة الأوائـــل رجل الدين 
الســـعودي ســـلمان العـــودة، ورجـــل الديـــن 

الكويتي طارق سويدان.
الهدف من القائمة، حسبما يقول 
المركز، هو البحث عمن ”يشكلون 

عالم الأفكار في المجتمعات“.
القائمـــة  نتائـــج  وحـــول 
في  الباحثان  اعتبر  العربية، 
فريك  كارين  الأبحـــاث  مركز 
وديتليف غورتلر أن النتائج 
بالنســـبة لهم لم تكن مفاجئة 
المتقـــدم  الـــدور  ضـــوء  فـــي 
الذي يلعبه الإســـلام في بلورة 
الخطاب العربي في الوقت الحالي.

وقال الباحثـــان إن ”الربيع العربي“ 
شـــق انقســـامات عميقة فـــي العالـــم العربي، 
كانت حاضرة فـــي تصنيفات التأثير. ووصفا 
النتائج العربية بأنها ”بين الإيمان والثورة“.

وقال المعهد إنه اتبع طريقة جديدة مختلفة 
عن الطرق السابقة بالتحديد، مثل التصويت، 

أو استشارة المتابعين، وهي ”الوزن في المجال 
العام“. وأشار إلى أن الناس يتركون ”آثارهم“ 
فـــي تواصلهم، وهذه الآثار متاحة بشـــكل عام 

لقياس مركزية هؤلاء الأشخاص.
وبالاعتماد على برمجيات محددة، لا تقيس 
”شـــدة الصراخ“ (أي الإعجابـــات والمتابعين)، 
يمكن قيـــاس قـــوة العلاقات بين الأشـــخاص 

المرتبطين، أو ما يسمى بـ“البينية“.
 600 المعهـــد  درس  القياســـات،  وبهـــذه 
شـــخصية من حول العالم، تم قياس علاقاتهم 
في ثلاث شـــبكات مختلفة: ويكيبيديا، تويتر، 
الإنترنت. أما اختيار المرشـــحين، لقادة الفكر، 
فقد كان بناء على توصيف: شخص حي يعمل 
مفكر، معروف بتأثيره خارج حدود التزامه، من 
دون استخدام للسلطات، وإنما للفكر وحسب.

وقـــال المعهـــد إنه فـــي تحليل قـــادة الفكر 
العربي، احتلت وســـائل التواصل الاجتماعي 
في المعادلـــة وزنا أكبر مـــن ويكيبيديا، والتي 
تُســـتخدم بشـــكل أقل كثيرا في هذا الجزء من 

العالم“.
وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي منصة 
إلكترونيـــة رائجة بين مواطني الدول العربية، 

ما خلف تأثيرات عديدة في هذه المجتمعات.

وترتبـــط بعـــض هـــذه التأثيـــرات بـــدور 
الشـــبكات الاجتماعية في تشكيل رأي عام عبر 
فضاءات اجتماعيـــة افتراضية، ما أفرز زيادة 
وتيـــرة الخطاب الطائفي عبـــر العالم العربي، 
خصوصـــاً في فضـــاء الإنترنت حيـــث تتفاقم 
أصوات المتطرّفين وتنتشـــر الرسائل العدائية 

والصور العنيفة على مدار الساعة. 
 وتجد الافتراءات المعادية للشيعة والسنّة، 
والتي تجرّدهم من السمات الإنسانية، طريقها 

إلى الخطاب العام على نحو مطّرد. 
وقد تكرّر استخدام ستة مصطلحات مهينة، 
للشيعة مثل: رافضة، وحزب الشيطان، وحزب 
اللات، ومجوس (المجوســـية أو الزرادشتية)، 

ونصيرية، وصفوية.
وفـــي الوقـــت نفســـه، أصبـــح العديد من 
الافتـــراءات أكثر شـــيوعاً لوصف الســـنّة في 
الخطـــاب الطائفـــي مثـــل وهابـــي وتكفيـــري 

وناصبي، وأموي.
يذكـــر أن فيســـبوك يعتبر أكثر الشـــبكات 
الاجتماعية اســـتخداما عربيا، مـــع 80 مليون 
مستخدم، من أصل 150 مليون مستخدم عربي 
للإنترنت، فيما يأتي تويتر ضمن أكثر المواقع 

شعبية في الدول الخليجية.
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@alarabonline
ــــــن يتصدرون قائمة قادة الرأي  رجال الدي
ــــــا وعربيا، في خطوة لا  الأكثر تأثيرا عالمي

تعتبر مفاجئة عربيا لكنها مفاجئة عالميا.

} القاهرة - أثار خبر إدراج الحكومة المصرية 
اســـم لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبوتريكة 
علـــى قائمة الإرهاب على اهتمام مســـتخدمي 
تويتر في العالـــم العربي، وذلك بتهمة تمويل 
جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
ودشـــن مغـــردون هاشـــتاغ #أبوتريكة_

مش_مجرم، الذي انتشـــر بشـــكل واسع في 
دول أبرزها مصر والسعودية ولبنان.

 وأدان مستخدمو الهاشتاغ الخبر وكتبوا 
تغريدات لاذعـــة انتقدوا مـــن خلالها القضاء 

والحكومة المصرية.
وكتب السياسي جمال عيد:

وكان لافتـــا دفاع الصحافيـــين الرياضيين 
عن أبوتريكة. 

وقال إعلامي تونسي:

ولكن فـــي المقابل، نشـــر البعض تغريدات 
ســـخروا فيها من الهاشـــتاغ واتهمـــوا فيها 
مســـتخدميه بازدواجيـــة المعايير. وأشـــارت 
هـــذه الفئـــة إلـــى أن مســـتخدمي تويتـــر في 
مصر بالأمس كانوا يمدحـــون القضاء لقراره 
بخصـــوص جزيرتـــي تيران وصنافيـــر، وأما 
اليـــوم فهم يتهمون القضاء بالخيانة بســـبب 

قضية أبوتريكة.

وكتب إعلامي مصري:

وسخر محام على فيسبوك:

يذكر أنـــه لم يصـــدر تعليق مـــن الجهات 
الرســـمية بشـــأن إدراج لاعب النـــادي الأهلي 
الســـابق ومنتخـــب مصـــر الحائز علـــى لقب 
أفضل لاعب في أفريقيا ضمن قائمة الإرهاب.

وينفـــي أبوتريكة دعمـــه لجماعة الإخوان 
التي أدرجتها الســـلطات على قائمة الكيانات 
الإرهابية عقب عزل الجيش للرئيس الســـابق 
محمد مرسي، المنتمي إلى الجماعة، في يوليو 

٢٠١٣ إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكانت لجنة شـــكلت للتحفـــظ على أموال 
وممتلكات الجماعة قد جمدت أصول أبوتريكة 
عام ٢٠١٥ قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري 
قرار التحفظ. وفي الســـابق، أعلـــن أبوتريكة 

تأييده للرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان أبوتريكـــة قد أعلـــن اعتزاله في عام 
٢٠١٣ ومنـــذ ذلك الحين لـــم يتحدث علانية عن 

ميوله السياسية.

زوكيربرغ: لم نسرق تقنية تغير المزاج العالمي: أسئلة الدين أصبحت ظاهرة عالمية

الواقع الافتراضي

سيلفي مسيحي هندوسي

تســـبب ظهـــور وجه الزعيم الهندي المهاتما غاندي على {شباشـــب} عبـــر موقع أمازون لمبيعات التجزئة فـــي رد فعل عنيف في الهند مما 

اضطر الموقع إلى إزالة المنتج للمرة الثانية خلال أســـبوع. وتأتي هذه الضجة بعد أيام قليلة فقط من اعتذار موقع أمازون عن بيع ماســـح 

للأرجل بلون العلم الهندي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أبوتريكة يقسم المصريين

 {الربيع العربي}

 شق انقسامات عميقة 

في العالم العربي، كانت 

حاضرة في تصنيفات 

التأثير

[ ارتفاع مؤشر بورصة الدعاة عربيا حول الشبكات الاجتماعية إلى منصة طائفية
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خيرا اعمل حبا تلقى..
#إنسانية.

زوجته قاربت ٤٠ سنة حملت ٦ مرات، 
منها ٥ ولادات قيصرية، نصحناهم 
بعدم الحمل لخطورته عليها لكنه 

غضب وهددها بالزواج عليها بشكل 
مهين أمامنا! ذكورية كريهة.

منطق السمع والطاعة يتعارض 
بشكل مباشر مع الحرية الخاصّة. 

لدينا مشكلة في رسم الحدود، 
ولدينا قدرة على تحويل كل عاهة 

فكرية إلى قيمة أخلاقية.

إن كان صناع القرار يريدون معرفة 
ردة الفعل، عليهم فقط دخول مواقع 
التواصل، وليقيسوا حالة السخط 
والاستياء ”المبررة“ التي ”لا يلام“ 

عليها الناس.

#الكرسي_لنا كونك أنثى لا يعني أنك 
من ذوي الاحتياجات الخاصة! 
إذا جاء قبلك فالكرسي من حقه.

درس من التاريخ يقول إن أضعف 
المجتمعات هي التي كانت تقاوم 
تقدمية الزمن وأقوى المجتمعات 
هي التي كانت تصنع وتساهم 

في تقدم الزمن.

أذكر تلك المقولة الساخرة:
ثمة نوعان من الأغبياء: أولئك الذين 
يشكون في كل شيء، وأولئك الذين لا 

يشكون في شيء.."
الشك الواعي سيوصلك إلى الحقيقة.

أخطأت عندما قلت "إيران نمر من ورق"
بعد تصريح الوزير الروسي سيرجي 

لافروف "إيران جحش من خرَق".

كُن على مقربة من أيّ شخص 
يجعلك سعيداً لتشعر 

أنّك لا زلت حياً.

ليس لدي شك في أن الله سيرحم 
العيون التي تنظر بقصد إلى الجهة 

الأخرى كي لا تزيد من حرج أحد.

غلوريا إستيفان
مغنية كوبية.

علّموا أولادكم الفن؛ 
ثم أغلقوا السجون.

تتتابعوا

@gamaleid

ــــــرم واحب وأدعم  أنا مواطن مصري أحت
#أبوتريكة_مش_مجــــــرم،  أبوتريكــــــة 

أبوتريكة بموهبته ومواقفه، فخر لمصر.

أ

 @M_ARahman

ــــــي وبنفس الفم الذي  هذا الكائن الفضائ
ــــــه زَبَدُ الانفعــــــال صفق للقضاء  يتناثر من
بالأمــــــس لمخالفته الحكومــــــة ويطعنه الآن 

لمخالفته رأيه هو بشأن أبوتريكة!

ه

@MoezBoulahia

محمــــــد أبوتريكة نجم بكل المقاييس وقدوة 
للشــــــباب العربي، أشــــــهد أنني لم أعرف 

نجما برفعة أخلاقه، كل التضامن معه.

م

Mostafa Gamal Elhaw

الخرفــــــان بالأمــــــس القضــــــاء المصري حلو 
(مــــــاااء)، بعد خبر أبوتريكــــــة اليوم القضاء 
ــــــي بأيام  المصــــــري وحش (مــــــاااء)، يفكرون
كانت في ايديهم الســــــلطة وينزلون للتظاهر 
أمام المحكمة الدســــــتورية. تعرفــــــوا تقولوا 

(ماااء)!!

ا

ّ



} أبها (السعودية)  - شكل الموقع الاستراتيجي 
لمنطقة تهامة عسير في جنوب المملكة العربية 
الســـعودية، عامل جذب سياحي للباحثين عن 
مناطـــق الـــدفء الرطبة، مما جعلهـــا الوجهة 
الأولـــى للســـياحة المحلية نظرا إلـــى موقعها 
الجغرافـــي الـــذي يقع بـــين جبال الســـروات 

الشاهقة وسواحل البحر الأحمر.
ويجد عشـــاق الرحلات البريـــة في تهامة 
عســـير مُتنفســـا حقيقيـــا لهم بقضـــاء أمتع 
الأوقـــات مع الأصدقاء والأســـرة في الإجازات 
الأسبوعية وسط الواحات التي ازدانت بجمال 
الطبيعـــة، واكتســـت مســـطحاتها الخضراء 
بأبهى الحلـــل، بعيدا عن بـــرودة الأجواء في 
أعالـــي الجبال التي عادة ما تشـــتد مع حلول 

فصل الشتاء.

وتمتاز المنطقة بأجواء طبيعية ســـاحرة، 
حيث يفصل بين شـــدة البرد والضباب والمطر 
في مدن المرتفعات مثل أبها وخميس مشـــيط 
وأحد رفيـــدة والمدن الأخرى وضواحيها وبين 
الشمس المشـــرقة والأجواء الدافئة في سهول 

تهامة، بضع دقائق.
ويمـــارس الـــزوّار العديـــد مـــن الهوايات 
والشـــواء  والمتنوعـــة مثل التخييم،  المختلفة 
في الهواء الطلق، وصيد الأسماك، والرحلات 
البحرية، إضافة إلى الاســـتمتاع بالمهرجانات 
الســـياحية المصاحبة في عـــدد من محافظات 

تهامة.
وعكفت محافظات محايل عســـير، ورجال 
ألمـــع، وبـــارق، والمجـــاردة، والبـــرك والمراكز 

المحيطـــة علـــى تهيئـــة المواقـــع الســـياحية، 
وتزيين الحدائق العامة والميادين والشـــواطئ 
وتنظيـــم  المهرجانـــات  وإقامـــة  وصيانتهـــا، 
الفعاليـــات المتنوعـــة التي تلبـــي احتياجات 
الزوار والســـياح من داخل المنطقة وخارجها، 
وتصميـــم البرامج التي تســـتهدف العائلات 
والأفراد، وتســـخير كافـــة الإمكانات لخدمتهم 

وسط أجواء مفعمة بالأمن والاطمئنان.
وأعطى التنـــوع المناخي والبيئي لمحافظة 
رجال ألمع في تهامة عسير ميزة فريدة جعلتها 
محـــط أنظار الـــزوار، إذ جمـــع موقعها، الذي 
يمتد ما بين سواحل البحر الأحمر غربا وحتى 
قمم جبال الســـروات شـــرقا، بين جمال البحر 
وشـــواطئه وهيبـــة الجبال وروعة ســـفوحها 

ومطلاتها بمناظرها الخلابة.
وتكثر المواقع السياحية في المحافظة، ومن 
أهمها الغابات التي تتواجد في أعالي الجبال 
والمنحـــدرات والأوديـــة الخصبـــة والمدرجات 
الخضـــراء، التـــي يشـــعر زائرها أنـــه يعيش 

أجواء ريفية تمنحه السعادة والانتعاش.
وتتنوع تضاريس محافظة المجاردة، فتجد 
بهـــا الجبال الشـــاهقة والمتوســـطة مثل جبل 
بركـــوك وجبل تهـــوي وجبلي أثـــرب وثربان 
وجبل القـــوس وجبل ريمـــان، وكذلك الأودية 
المنحـــدرة مثـــل وادي عبـــس وختبـــة ووادي 
الضمـــو والغيـــل وخـــاط وشـــري والعرضي 
ووادي نعص، إلى جانب الأراضي المنبســـطة 

في جهات أخرى من المحافظة.
ويتصـــف مناخ المجـــاردة بالحـــار صيفا 
والمعتدل الدافئ شـــتاء، وتهطـــل الأمطار على 
مدار الفصول الأربعة نســـبيا، ويعتدل المناخ 
فـــي المرتفعات صيفا، بينمـــا يميل إلى الدفء 

في المنخفظات.
وســـاهم الموقع المتميز لمحافظة محايل في 
وسط تهامة، في إكسابها شهرة واسعة كأحد 
أبرز مواقع الســـياحة الشتوية التي يقصدها 

الآلاف من أهالي المنطقة طوال فصل الشتاء.
وتمتـــاز محايل بـــأرض ســـهلة منخفضة 
تحيـــط بها الجبال البركانيـــة والأودية دائمة 
الجريان بالمياة ذات الغطاء النباتي الطبيعي، 

الـــذي يعـــد مـــن أغنى مناطـــق تهامـــة كثافة 
بالأشجار ومرتفعاتها التي تكتسي بالخضرة 

والجمال.
وتنتشـــر في محايل المسطحات الخضراء 
والأشجار المعمرة والدائمة الخضرة، وهو ما 
أكســـبها شهرتها الواســـعة وجعلها أحد أهم 
مشـــاتي منطقة عســـير، إضافة إلى حصونها 
الأثرية الكثيرة وأســـواقها الشعبية المنتشرة 
فـــي كل أرجائها والتـــي تقام فـــي أغلب أيام 

الأسبوع.

طبيعة وثقافة

تتباهـــى مدينـــة أبها ”عاصمة الســـياحة 
بعـــدد من المشـــروعات  العربيـــة عـــام 2017“ 
السياحية، التي يزيد جمالها المطل من أعالي 
جبال الســـروات الشـــاهقة جمـــالا يبعث في 
النفس راحة تداعب مخيلة المشـــاهد للطبيعة 

من على ارتفاع 2200 متر عن سطح البحر.
ومن هذه المشـــروعات، مشـــروع ”ممشـــى 
أو كما اعتاد الأهالـــي في المنطقة  الضبـــاب“ 
تســـميته بـ“كورنيـــش الضبـــاب“ الممتد على 
ســـهول تهامة من الجهة الجنوبيـــة، ليصنع 
لوحة جمالية تكتســـي أجواؤها بالضباب مع 

الليل والنهار طوال فصول السنة.
ويشرف ممشـــى الضباب بجماله المنسق 
علـــى عقبة ضلع الرابطة بين منطقتي عســـير 
جلســـات  وجـــازان، ويحتوي المشـــروع على 
عائليـــة ومنطقـــة للمطاعـــم، وبعض المحلات 
للمشـــروبات  وأكشـــاك  الصغيرة،  التجاريـــة 
الســـاخنة، وألعاب للأطفال، وأجهزة رياضية 
الأعمـــدة  جنباتـــه  علـــى  وزرعـــت  متنوعـــة، 
الديكوريـــة، وأبـــراج الإنارة ”هـــاي ماصت“ 
لترسم للمشـــاهد لوحة جمالية خلال صعوده 

إلى مدينة أبها.
ومن المشـــروعات الســـياحية التي نفذتها 
أمانة عسير لاستقبال الســـياح من المواطنين 
والمقيمـــين وزوار المنطقة، خاصة خلال إجازة 
منتصف العام الدراســـي، مشروع ”سما أبها“ 
الذي هو عبارة عن مدينة ســـياحية وســـكنية 
متكاملة، شـــارك في تصميمها مهندســـون من 
جامعات عربية وأجنبية، ويتضمن المشـــروع 
وحدات إسكان سياحي، ومنتجعات سياحية، 
ومطاعم ومقاهـــي ومدنا ترفيهية، إضافة إلى 
مســـاحات خضراء وقرية تراثيـــة ومعارض، 

سيتم طرحها مستقبلا للاستثمار. 

وعلـــى ارتفاع 2800 متر تقريبا، يقع متنزه 
الســـودة الذي يبعد عن مدينة أبها حوالي 20 
كيلو متـــرا، ويتميز بغطائـــه النباتي الكثيف 
وجباله الشاهقة المكسوة بأشجار العرعر ذات 
الخضرة الدائمة على مدار العام، كما يحتضن 
متنزه الملك عبدالعزيز ويضم العربات المعلقة 
التـــي تحتوي علـــى 14 عربة مجهـــزة بأحدث 
وسائل الراحة والسلامة، لتنقل الزائر بمسار 
يبلغ طوله 7 كلم بعمق 2 كيلومتر إلى ســـهول 
تهامة، ليتعرف على أبرز المقومات الســـياحية 
في محافظة رجال ألمع وما تتميز به من أجواء 
تتواكب مع رغبـــات الزوار في القرية التراثية 
ومـــا تقدمه مـــن أكلات شـــعبية تشـــتهر بها 

المنطقة.
وهنـــاك متنزه الحبلة، الذي يقع في الجهة 
الجنوبية الشـــرقية لمدينة أبها ويبعد حوالي 
50 كيلومتـــرا ويعتبر من أهـــم مناطق الجذب 
السياحي في المنطقة، حيث يقصده الزوار من 
مختلف مناطق المملكة ودول الخليج ليشاهدوا 
عظمة الجبال التي ترسم لوحة جمالية جاذبة، 
إذ يضم المتنزه عـــددا من المنتجعات المتكاملة 
وساحات متفرقة لممارسة رياضات السيارات 
التـــي تســـمى ”التحجيـــر“ وألعـــاب متنوعة 
لمختلـــف الفئات العمريـــة وميادين مخصصة 
للفروســـية، إلى جانب محطة للعربات المعلقة 
”التلفريك“ التي تربط المتنزه بالقرية والمزارع 

القديمة لأهالي الحبلة.
ولـــم يعـــد الزائر لمدينة أبهـــا يقتصر على 
التمتـــع بالطبيعـــة ومـــا جاورها مـــن تباين 
التضاريـــس، بل أصبح يدرك أن المنطقة تنفرد 
بســـياحة الموروث، وذلك بمـــا تكتنزه من إرث 
للإنســـان والمكان، ممـــا زاد التقديـــر لقيمتها 
التاريخيـــة فـــي ضـــوء اســـتيعاب متطلبات 

الصناعة السياحية التي تتنامى سنويا.

الأسواق والمتاحف

تستهوي زوار منطقة تهامة عسير المتاحف 
والأسواق الشعبية التي تعرض فيها مختلف 
البضائـــع التي تشـــتهر بها، مثـــل المأكولات 
الشـــعبية، والأسماك، والمشـــروبات الساخنة، 
والحلويـــات، والنباتات العطريـــة، ومنتجات 
أخرى مثل الحبوب، العسل، السمن، السمسم، 

الفواكه والخضروات. 
وتشـــتهر المجـــاردة بعـــدد من الأســـواق 
الشـــعبية منها ســـوق الاثنين، وهو الســـوق 

الرئيســـي لتهامة بني شهر يتوسط المحافظة 
ويعد مركـــزا تجاريا وملتقى ثقافيا، وســـوق 
"خبتة" يقام كل يوم سبت، وسوق عبس الأحد، 
والثلاثاء يقام سوق "ثلوث المنظر"، والأربعاء 

سوق "بارق" والخميس سوق "خاط".
وتعتبر المتاحف والقـــرى التراثية والآثار 
القديمـــة المنتشـــرة فـــي منطقة عســـير دليلا 
واضحا لنقل الزائر عبر مكوناتها إلى الماضي 
العريـــق الذي يشـــتهر به أبنـــاء المنطقة، ففي 
قرية المفتاحة وســـط أبها وقصر شـــدا بجوار 
إمـــارة المنطقة، يجد الزائر وجهته في التعرف 
علـــى الآثـــار القديمـــة والعديد مـــن الخدمات 
التعريفيـــة بالمنطقة وتاريخها الذي يعود إلى 

أكثر من 150 عاما.
وتميزت منطقة عسير بالعديد من المقومات 
الفريدة التي تســـهم في تميز الســـياحة فيها، 
نظرا إلى اتســـاع مســـاحتها وتنـــوع بيئتها 
واختـــلاف جغرافيتهـــا وتضاريســـها، ففيها 
الصحـــراء والجبل والســـهل والـــوادي، مما 
جعلهـــا تزخر بقـــرى أثريـــة يعـــود تاريخها 
إلـــى الآلاف من القرون، كمـــا تتمتع بمميزات 
ثقافيـــة واجتماعيـــة وبيئيـــة، بالإضافة إلى 
تطورها الاقتصادي وما تحتويه من مجمعات 
تجاريـــة ومـــدن ترفيهيـــة ومتاحـــف وغيرها 
من المقومـــات التي جعلتها وجهة للســـياحة 

القيمة.
من  ويعـــد متحف ألمع فـــي بلدة ”رجـــال“ 
أشـــهر المتاحف في المنطقـــة ويحظى والبلدة 
القديمة بوصول الآلاف من الزوار، ســـواء في 
الصيف أو الشتاء للاستمتاع بمشاهدة الطرز 
المعماريـــة القديمـــة والمميزة، والتـــي مازالت 
شـــاهدة علـــى حضارة إنســـان تلـــك الأرض، 
فـــي حين يرصد المتحف مـــن خلال ما يحتوي 
عليه مـــن أدوات الحياة الاجتماعية والثقافية 
والزراعيـــة والتجاريـــة والصناعيـــة والحلي 

والأزياء وغير ذلك.
وقـــد حققت صناعة الســـياحة في عســـير 
مصادر دخل متعددة لأهالي المنطقة، من خلال 
معارض الأســـر المنتجة والمعارض الموسمية، 
التـــي تواكـــب إقامـــة الفعاليـــات والبرامـــج 
الصيفيـــة والشـــتوية في مختلـــف محافظات 
ومراكـــز المنطقة، مما حقق لهـــم مصادر دخل 
بديلة أدت إلى ارتفاع مســـتوى معيشـــة الفرد 
في المجتمـــع، بالإضافة إلى الحد من تســـرب 
النقـــد إلـــى الخارج وحصـــره في الســـياحة 

الداخلية خاصة للعائلات. 

أماكن
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يجد عشـــاق الرحلات البرية في تهامة عســـير متنفســـا في فصل الشـــتاء، بقضـــاء أمتع الأوقات 

ويمارسون العديد من الهوايات ويستمتعون بالمهرجانات السياحية.

تحقق صناعة الســـياحة في عســـير مصادر دخل متعددة لأهالي المنطقة، من خلال المعارض 

الموسمية، التي تواكب إقامة الفعاليات والبرامج الصيفية والشتوية.

تتصدر منطقة تهامة عسير قائمة الوجهات السياحية بالمملكة العربية السعودية، مما جعل 
من مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠١٧، وجعل من محافظاتها وبلداتها وقراها 
المنتشرة وجهات سياحية متعددة، أجمعت الآراء على جماليتها وجعلت كل الأنظار تتجه 

إليها شتاء وصيفا من جميع مدن المملكة ودول الخليج.

جنوب السعودية يستقبل زوار الشتاء بالدفء الرطب
[ تهامة متنفس عشاق الرحلات البرية  [ أبها تتباهى بارتفاعها على سطح البحر

في أرض تهامة عسير يستمتع الزوار 

بالشواء في الهواء الطلق، وصيد 

الأسماك، والرحلات البحرية وركوب 

السيارات الرباعية الدفع

سيلفي مع الطبيعة

رحلة بين الحضارة والتراث



  

} علاقة المرأة بالرجل علاقة معقدة، لا 
أحد ينكر ذلك، أَلفت حولها الآلاف من الكتب 
وخصص لها الأدب والفن والعلم مساحات 

واسعة، ومع ذلك لم يستطع هذا التراكم 
الضخم من التجارب والمعارف والعلوم 
والخبرات، أن يجعلها أسهل. وهو أمر 

محير في الحقيقة، فالمفروض أنها علاقة 
طبيعية بين كائنين مكملين لبعضهما، أي 
أنها ضرورية، وصفة الإلزام هذه تجعلها 

بديهية وسهلة وطبيعية بقوة الحياة، غير 
أن الواقع مختلف تماما. كل علاقة بين 

امرأة ورجل هي تجربة أولى، كأن لا بشر 
خلقوا قبلها، أو كأنهما يلتقيان في غابة لا 

أثر للمعرفة فيها.
أحد أسباب هذا التصادم المستمر 

مدى الحياة في رأيي يكمن في الطبيعة 
نفسها، في تركيبتهما النفسية والفيزيائية 

المختلفة، وهو تصادم لا يمكن أن يكون 
ضارا إذا انتهى عند هذا الحد، لأن الرجل 

والمرأة خلقا من أجل استمرار الحياة، 
ومحكومان بقوة هذه الغريزة، وهو ما 

يجعل الطبيعة تزودهما بما ييسر هذا 
الاستمرار ولا يعقده، فهي طبيعة تقارب 

وليست طبيعة تباعد. هذا يعني بالضرورة 
أن ما يصعب التكامل ويحدث التصادم 
”غير طبيعي“ أو مستجد على تكوينهما 

النفسي والجسدي، ويمكن أن نسميه 
”زوائد“ تدخل على طبيعة كل منهما فتحدث 
التطرف في الاتجاه العكسي لكل صفة من 

الصفات.
تصلني رسائل متفرقة من رجال 

ونساء يسألون أو يسألن عن كيفية تجاوز 
المشكلات والعراقيل التي توجد داخل 

كل علاقة. لا أملك إجابة لهذا السؤال، لا 
أحد يملك هذه الإجابة بشكل دقيق، لكن 
ما أستطيع النصح به، بناء على ما ورد 
في أول المقال، هو أن يحاول كل طرف 
العودة إلى طبيعته، والبقاء بالقرب من 
نفسه. والمقصود بالعودة إلى الطبيعة 

ليس التوحش والبوهيمية، وإنما الاتصاف 
بالواقعية والصدق والتأصل.

كلما كنت أصيلا في تفكيرك وسلوكك 
كلما اقتربت من طبيعتك ومن نفسك، وكلما 

اقتربت من نفسك كلما قلت المشكلات في 
اعتقادي، لأنك تعود إلى طبيعتك الأم، التي 

هي طبيعة تكامل كما قلنا.

ماذا يعني أن تكون أصيلا؟: معناها أن 
تفهم نفسك بالدرجة الأولى وتتعامل مع 
الآخرين وفق تميزها، ألا تتشبه بأحد، لا 

تقم بشيء لأن غيرك قام به، لا تفكر بطريقة 
لا تشبهك، لا تعش حياة ليست حياتك، لا 
تقل ما لست مقتنعا به، ولا تفعل شيئا إلا 

استجابة لدافع داخلي، معناها أيضا أن 
تكون بسيطا في خياراتك واهتماماتك، 
كما خلقتك الطبيعة، التي تريد منك أن 

تستمر مع شريكك فيها، وأن تتوحدا لقتال 
”الأجناس“ الأخرى التي تهدد وجودكما 

معا. لن تستمرا من دون هذا التوحد، وهذا 
التكامل المفروض عليكما بقوة الغريزة 

والحياة.
في أحد حواراتي مع صديقة لي تعمل 
طبيبة نفسية، أخبرتني تقريبا ما معناه 

أنها لا تتدخل في تربية أبنائها إلا باليسر 
القليل، وأنها تترك مهمة تربيتهم للطبيعة 
التي ولدوا عليها، وهي طبيعة استمرار، 

وبالتالي ستزودهما بكل ما يحتاجونه لأجل 
أن يستمروا. الكثير مما يحدث في حياتنا 
ونتعلمه، في اعتقادها، دخيل على طبيعة 

الإنسان ومفسد لها، بل ومعرقل في أحيان 
كثيرة، رغم ما نعتقده من أنه مشذب ومنظم 

لهذه الحياة المتوحشة في الأصل.

في نهاية الأمر، يجب أن 
ندرك أن التصادم الطبيعي 
بين المرأة والرجل تصادم 
ضروري، لأجل البقاء، فهي 
وجدت من أجل الخصوبة 
وزودتها الطبيعة بكل ما 

يسهل ذلك، وهو وجد من أجل 
حمايتها وحماية أبنائهما 

حتى تستمر الحياة، وزودته 
الطبيعة بكل ما يسهل ذلك، 
وسواء أصبحت هي أما أم 

لا، وأصبح هو أبا أم لا، فإن 
هذه المواصفات موجودة 

فيهما وعليهما فقط أن 
يتعاملا مع بعضهما وفقها، 
ليس فقط مع بعضهما، بل 

ومع العالم الخارجي أيضا، 
لأنها هي نفس الصفات 

التي تجعل من كل منهما 
طبيبا أو مدرسا أو مديرا 

أو إنسانا ناجحا، وأي 
خروج عن هذه القاعدة 
أو تعسف عليها يسبب 

المشكلات. هذا كل شيء 
باختصار شديد.

التصادم بين المرأة والرجل ضروري

} القاهــرة - لا شــــك أن للموســــيقى تأثيرا 
ملموســــا علــــى النفــــس وعلــــى الأحاســــيس 
البشرية، فهي تنقل الإنسان من حال إلى حال، 
ويرى البعض أن الاســــتماع للموسيقى أثناء 
التعلــــم والدراســــة يؤدي إلى تفتيــــح الذهن، 
وهي عادة يتخذها بعــــض الطلاب لتحصيل 
أكبــــر قدر ممكــــن من المواد الدراســــية خاصة 

أثناء فترة الامتحانات.
لكن نتائج الدراســــات أثبتــــت عكس ذلك 
تماما، حيث أكدت دراســــة أجريت في جامعة 
كاليفورنيا بولاية لــــوس أنجلوس الأميركية، 
أن الاســــتماع للموســــيقى أثناء التعلم له أثر 
ســــلبي على تخزين تلك المعلومات في الدماغ 

وقدرة استحضارها في وقت لاحق.
وأرجع الباحثون النفســــيون الســــبب في 
ذلك إلى أن الحيرة الذهنية التي تسيطر على 
الإنســــان من انشــــغال الدماغ بأداء مجموعة 
من المهام أثناء التحصيل الدراسي الأكاديمي 
أو غير الأكاديمي، هي أمر يؤثر بشــــكل سلبي 
على قدرات الدماغ في الاســــتيعاب، ويضطر 
وقتها إلى اســــتخدام أنظمــــة غير معتادة في 

حفظ المعلومات.
ووجد الباحثون أن أفضل الأشــــياء التي 
يمكن أن يفعلها الشــــخص لكــــي يرفع قدرته 
على الاستيعاب والتحصيل الدراسي، هو أن 
يبــــذل تركيزا واهتماما ذهنيــــا دون أن يكون 
محاطــــا بــــأي عوامل من شــــأنها أن تشــــتت 

التركيز وتشوش الذهن.
وأوضح الدكتور راســــل بولدراك، المشارك 
في الدراسة، أنه على الفرد إدراك أن الانشغال 

بأداء مهام متعددة أثناء المذاكرة يؤثر بشــــكل 
عكســــي على كيفية التعلم ومدى الاســــتيعاب 
للمعلومات، مؤكدا أن العملية نفسها ستكون 
شاقة على الدماغ وغير سلسة ومرنة، كما أن 
محاولة اســــترجاع المعلومــــات حين الحاجة 
إليها بعد ذلك لن تكون أمرا سهلا، وأن عملية 
التعلم في مثل هذه الظروف ســــتكون مشتتة 
للذهــــن، خاصة الأمــــور التي تتطلــــب تركيزا 
ذهنيــــا كمســــائل الرياضيات أو فهم الشــــعر 
القــــديم، لأن الأمر ســــيتطلب مــــن الدماغ كي 
ينجح فيها أن يســــتخدم طرقا ذهنية مختلفة 

عن تلك المعتاد استخدامها.
فيما أشــــارت دراسة فرنسية إلى أن هناك 
مجموعــــة من القواعد التي يجب اتباعها عند 

اختيار الموسيقى المناسبة للمذاكرة،.
وأكدت أن اختيار النوع الخاطئ يمكن أن 
يؤدي إلى ترك المذاكرة من الأســــاس، وأهمها 
تلك الموســــيقى الكلاســــيكية لأنها من أفضل 
الاختيارات التي تســــاعد على المذاكرة، حيث 
أنهــــا تعطي إحساســــا بالطمأنينة والســــلام 
النفســــي والتناغــــم، وكذلك الموســــيقى التي 
تُعرف باســــم موزارت ”Mozart“ لأنها تنشــــط 
الخلايــــا الدماغية. فقــــد وجــــد الباحثون أن 
الموســــيقى التصويريــــة الكلاســــيكية للأفلام 
تعتبر من الأنواع المرشــــحة بقوة للاســــتماع 
إليها أثناء التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى 
الاســــتماع إلى أصوات الطبيعة مثل الأمطار 
والأمواج وحفيف الشجر، فهو يخلق نوعا من 
الاســــترخاء يساعد بصورة أكبر على المذاكرة 

وزيادة التركيز.
وعــــن التأثير النفســــي للموســــيقى على 
التحصيــــل الدراســــي، يقول الدكتــــور جمال 
فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، 
”لا يوجــــد تصنيــــف محــــدد لفكرة الاســــتماع 
التحصيــــل  أثنــــاء  الأغانــــي  أو  للموســــيقى 
الدراســــي والمذاكرة، فهي تختلف من شخص 
إلــــى آخر حســــب طبيعة الشــــخصية، فهناك 

من لا يســــتطيع أن يذاكر إلا مع وجود صوت 
التلفزيــــون أو الأغانــــي، وهــــو بذلــــك يكــــون 
مرتاحــــا نفســــيا، ويحصل على كــــم أكبر من 
المعلومــــات، وهنــــاك آخــــرون، علــــى العكس 
تمامــــا، يحتاجون إلى الهدوء التــــام للتركيز 

والتحصيل جيدا“.
وأشار جمال فرويز إلى أنه غالبا ما يكون 
للموسيقى تأثير ســــلبي على نفسية الطالب 
خاصة إذا كانت كلمات الأغاني لا تليق وذات 

معان تثير المشاعر وتخطف التركيز.
موضحــــا أنــــه مــــن المعــــروف أن الشــــكل 
الصحيح للمذاكرة أو الطريقة الصائبة تكمن 
في أن يكــــون الطالب معتــــدل الجلوس، وفي 
مكان ذات إضاءة عالية، ولكن الحقيقة أن هذا 

ليــــس بالقاعدة الثابتة التي لا يمكن تغييرها، 
لأنه يمكن أن يكون الطالب جالسا على السرير 
مثــــلا، وآخر في الحديقة، وآخرون لهم عادات 
غريبة أخرى، فالمهم أن يشعر الطالب بالراحة 
في الوضع المفضل بالنسبة إليه، والذي يجد 

فيه تركيزا بشكل أكبر.
أمــــا الدكتــــورة عبلــــة إبراهيم، أســــتاذة 
التربيــــة بجامعة عين شــــمس، فتلفت إلى أن 
الموســــيقى لها دور مؤثر فــــي عملية التعليم 
والإدراك، خاصــــة إذا كانت من النوع الهادئ، 
فهذا سيساعد على التفكير والتحليل العميق 

والسريع.
موضحــــة أن الإحصائيات التــــي أجريت 
حول هذه المســــألة، أكدت أن الموسيقى تجلب 

المهــــارات الأكاديمية  تحســــينات رائعة فــــي 
للطلاب، بفضل الاســــتماع لأنــــواع معينة من 
الموســــيقى أثناء الدراســــة أو العمــــل، كما أن 
للموســــيقى تأثيرا على المهارات الشــــخصية 

للفرد.
وفــــي أغلب الأحيان ترتبط حالات الفشــــل 
التــــي يمكن مواجهتها فــــي الحياة بقلة الثقة 

وقلة الرغبة في التعلم.
وأشــــارت عبلــــة إبراهيم إلــــى أن الطلاب 
الذين يحصلون على درجات سيئة لا يفتقرون 
إلى الــــذكاء بالضــــرورة، بل يمكــــن أن يكون 
الســــبب عدم وجود حافــــز أو اهتمام، وفقدان 
البيئة الاجتماعية والنفسية التي تساعد على 

النجاح والتفوق.
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يمكن تقشـــير الشفاه بفرشاة الأسنان حين تنظفين أسنانك لإزالة الجلد الجاف غير المرغوب 
فيه، وبعد ذلك ينصح بإضافة القليل من الفازلين لحمايتها.

للحفاظ على لون الشـــعر بعد صبغـــه ينصح باختيار المنتجات الخالية مـــن الكبريتات وكلوريد 
الصوديوم، واستخدام التركيبات المصممة للشعر المصبوغ. أسرة

ــــــف طقوس الطلاب أثناء المذاكرة بحســــــب طبيعة شــــــخصية كل منهم، فهناك من لا  تختل
يســــــتطيع التحصيل الدراسي إلا في جو من الهدوء التام دون وجود أي ضوضاء حوله، 
وهناك أيضا من لا يســــــتطيع المذاكرة إلا على أنغام الموســــــيقى والأغاني، واختلف علماء 
النفس حول تأثير الموســــــيقى على التحصيل الدراسي، فهناك من يرى أنها تشتت تركيز 
ــــــر قادر على الحفظ والمذاكرة، فيما يرى آخرون أن الموســــــيقى تزيد  ــــــب، وتجعله غي الطال

القدرات الذهنية والإدراك، وتساعد على تحصيل دراسي أكبر.

[ الاستماع إلى الموسيقى يؤثر سلبا على تخزين المعلومات  [ النغمات الكلاسيكية تعطي إحساسا بالطمأنينة
الموسيقى ومراجعة الدروس.. تأثيرات نفسية بحسب كل شخصية

للموسيقى تأثير سلبي على نفسية 
الطالـــب خاصـــة إذا كانـــت كلمات 
الأغانـــي ذات معان تثير المشـــاعر 

وتخطف التركيز

◄

عادة يتبعها الكثير من الطلاب

موضة

ألوان تسطع 
في سماء الموضة

الألمانية بأن  } أفادت مجلة ”إن ستايل“ 
البرتقالي يســـطع في ســـماء الموضة في 
عـــام ٢٠١٧، ليمنـــح المـــرأة إطلالة بهيجة 

تشع إشراقا وحيوية.
البرتقالـــي  أن  المجلـــة  وأوضحـــت 
يناســـب كل النســـاء؛ حيـــث أنـــه يغازل 
المرأة صاحبة البشـــرة الفاتحة والشعر 
المـــرأة  أيضـــا  ويداعـــب  الأشـــقر، 
صاحبة البشرة السمراء والشعر 

الداكن.
ولإطلالـــة أكثر هـــدوء، يمكن 
تنســـيق البرتقالي مـــع الأبيض 
والجينز، بينمـــا يمكن للراغبات 
فـــي إطلالـــة أكثر جرأة تنســـيق 
البرتقالـــي مع الأصفر أو الألوان 

الميتالك البرّاقة.
كمـــا أفـــادت مجلـــة ”إيلي“ 
الألمانية بأن الوردي يتربع على 
عرش ألوان الموضة في ربيع/

المـــرأة  ليمنـــح  ٢٠١٧؛  صيـــف 
إطلالة رومانسية حالمة تنطق 
بالرقـــة والأنوثـــة. وأوضحت 
أن الطيـــف اللونـــي يمتد من 
درجات الـــوردي الناعمة إلى 
لون الفوشيا القوي، ناصحة 
فـــي  ترغـــب  التـــي  المـــرأة، 
الابتعاد عـــن إطلالة ”باربي“ 
باختيار القصّات ذات الطابع 
الســـراويل  مثل  الذكـــوري، 
ذات  والبليـــزرات  الضيقـــة 

القصّة المستقيمة. 
كمـــا ينبغـــي الابتعاد 
عـــن الملابـــس الضيقـــة 
والقصيـــرة، كالتنـــورة 
القصيـــرة والتـــوب 
حين  في  للبطن،  الكاشـــف 
مـــن الأفضـــل اختيـــار 
التنانير والسراويل، التي 
يصل طولها إلى الأرض.

ومن المهم أيضا كسر 
قوالب التنسيق الجامدة 
الإكسسوارات  خلال  من 

المتباينة.

}  إدنــبره -  نفت دراســــة اسكتلندية حديثة 
وجــــود علاقة بين زيــــادة وزن الأم خلال فترة 
الحمل وإصابــــة أطفالها بالســــكتة الدماغية 

خلال شبابهم.
وأكدت الدراســــة أن زيادة وزن الســــيدات 
خلال فتــــرة الحمــــل لا تجعل أطفالهــــن أكثر 

عرضة لخطر الموت المبكر في فترة البلوغ.
واســــتخدمت الدراســــة بيانات لأطفال من 
مستشفى أبردين ولدوا في عام ١٩٥٠ وبيانات 
٣٫٧٨١ طفلا ازداد وزن أمهاتهم بصورة كبيرة 

خلال فترة الحمل.
ودرس الباحثــــون فــــي جامعــــة أبرديــــن 
الاســــكتلندية في دراســــة أجريــــت بالتعاون 
مع جامعــــة إدنبره التأثيــــرات الطويلة المدى 
للنســــاء اللواتــــي ازداد وزنهــــن خــــلال فترة 
الحمــــل، ووجــــدوا أن تلــــك الزيــــادة لا علاقة 

بإصابــــة أطفالهــــن بمشــــكلات فــــي القلب أو 
السكتة الدماغية خلال فترة المراهقة.

إلا أنهــــم وجــــدوا أن ”الزيــــادة المفرطــــة 
الحمــــل  فتــــرة  خــــلال  النســــاء  وزن  فــــي 
تزيــــد من خطــــورة إصابــــة الأبناء بالســــكتة 

الدماغية“.
يشــــار إلى أن دراسات ســــابقة أثبتت أن 
الأطفــــال الذين يولدون مــــن أم بدينة أو التي 
ازداد وزنهــــا كثيرا خلال فتــــرة الحمل، أكثر 
عرضــــة لخطر المــــوت أو الإصابة بمشــــكلات 
وأمــــراض فــــي القلــــب، إلا أن فريــــق البحث 
العلمي فــــي جامعة أبردين أكــــد أنه لا توجد 
دراســــة وافيــــة ومتابعة لتقييــــم نتائج زيادة 
وزن الســــيدات خلال فترة الحمــــل وتأثيرها 
على أطفالهن خلال فترة المراهقة. وأوضحت 
الدكتورة ســــوهيني بهاتشــــارا المشرفة على 

الدراســــة قائلة ”نتائج هذه الدراســــة مذهلة 
لأنهــــا تظهر لنا عدم وجــــود علاقة بين ازدياد 
وزن الأم خــــلال الحمــــل وإصابــــة أطفالهــــا 
بالأمــــراض القلبيــــة أو الوفــــاة المبكرة خلال 

فترة البلوغ“.
كما بينت أنه ”في الحالات القصوى فقط، 
أي عندمــــا تكون الأم الحامل تعاني من زيادة 
كبيرة فــــي وزنهــــا، وجدنــــا أن أطفالها أكثر 
عرضــــة للإصابــــة بالســــكتة الدماغية خلال 
مرحلــــة البلــــوغ، إلا أنه في حــــال الأخذ بعين 
الاعتبار نمط حياة هؤلاء الشباب مثل مؤشر 
كتلة الجسم وإن كانوا من المدخنين أم لا يمكن 

التقليل من حدوث ذلك“.
وأضافت أن هذه الدراســــة تعطي رســــالة 
صحية هامــــة للجميع، ألا وهــــي أنه لا يمكن 
للمرء فعل أي شيء حيال زيادة وزن أمهاتهم 

خلال فتــــرة الحمل، إلا أنه يمكــــن اتباع نمط 
حياة صحي يقلل من نســــبة مخاطر الإصابة 

بأمراض القلب أو الموت المبكر.
وأشــــارت إلى أنه للمرة الأولــــى، أظهرت 
دراســــة أجريــــت على نطاق واســــع أن صحة 
المــــرء ونمــــط حياتــــه يلعبــــان دوراً مهماً في 

تحديد الإصابة بالسكتة الدماغية القاتلة 
أو الأمراض.

ونبهت إلــــى أن العمل على التخلص 
مــــن العوامــــل التــــي تزيد مــــن خطورة 
الموت المبكر ألا وهي التدخين والسمنة 

الســــكري،  ومــــرض  الزائــــدة 
مناعيــــة  اســــتراتيجية  يمثــــل 
للأطفــــال بغــــض النظــــر عــــن 
زيادة وزن أمهاتهم خلال فترة 

الحمل.

زيادة وزن المرأة الحامل لا تعرض أطفالها للموت المبكر عند البلوغ

لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

أن
ي 
م
ي
ة 

 أجل
ا
دته
ك، 
م

فإن 
ة

ها،
ل 

ضا، 

 

البرتقالي يســـطع
٧عـــام ٢٠١٧، ليمنـــح
تشع إشراقا وحيو
الم وأوضحـــت 
يناســـب كل النســ
المرأة صاحبة البش
ويد الأشـــقر، 
صاحبة الب

الداكن.
ولإطلا
تنســـيق ا
والجينز، ب
فـــي إطلالـ
البرتقالـــي
الميتالك الب
كمـــا
الألمانية ب
عرش ألو
صيـــف
إطلالة ر
بالرقـــة
أن الطي
درجات
لون الف
المـــرأة
الابتعا
باختيا
الذكـــو
الضيق
القصّة

عـ
و

الكاش
م
التن
يص

قو
من
الم

لعبــــان دورا مهما في 
ة الدماغية القاتلة 

مل على التخلص 
زيد مــــن خطورة 
دخين والسمنة

ــــكري،
ناعيــــة 
ر عــــن
ل فترة 



صابر بليدي

} الجزائــر - يتطلـــع الشـــارع الكـــروي في 
الجزائـــر وتونـــس، إلـــى مبـــاراة ”الديربي“ 
المغاربي المقررة مساء اليوم في مدينة فرانس 
فيل، برسم الجولة الثانية من نهائيات ”الكان“ 
الـ31، وهي المواجهة التي تعد بالكثير، بالنظر 
لطابعها الديربي، ولمعطيات المجموعة الثانية، 
فمحاربو الصحراء يبحثون عن تدارك الوضع 
وضمان الاستمرار في سباق المرور إلى الدور 
الثانـــي، بعد التعـــادل المخيب أمـــام منتخب 
زيمبابوي، ونســـور قرطاج فـــي وضع مماثل 
بعد الهزيمة أمام أســـود التيرينغا (السنغال) 

في الجولة الأولى. 

انتفاضة منشودة
يراهـــن المـــدرب البلجيكي جـــورج ليكانز 
علـــى عزيمة اللاعبين من أجل تدارك الانطلاقة 
المتعثرة أمام منتخب زيمبابوي، ورغم اعترافه 

بصعوبـــة المهمـــة أمـــام المنتخب التونســـي 
الجريح بعد هزيمته أمام الســـنغال، والباحث 
هـــو الآخـــر عـــن التـــدارك وتشـــريف الألوان 
الوطنية، فإن ورقة مروره على العارضة الفنية 
لنسور قرطاج في وقت سابق، قد تكون عاملا 
حاســـما لصالحه، نظير معرفته واطلاعه على 

تفاصيل عناصر المنتخب التونسي.
وصرح وسط ميدان منتخب المحاربين في 
ثمانينـــات القرن الماضي علي بن شـــيخ، بأن 
”الخضر ضيعوا فرصة المنافســـة المريحة في 
الكان، بعد ظهورهـــم المفاجئ أمام زيمبابوي، 
واكتفائهـــم بالتعـــادل الإيجابـــي، والمســـألة 
تســـير إلى المزيـــد مـــن التعقيـــد والصعوبة 
في المجموعـــة، لأن المنتخب التونســـي يؤدي 
كـــرة جميلة ويملـــك عناصر لامعـــة وفرديات، 
فالهزيمة أمام السنغال لا تعكس الوجه الطيب 
الذي ظهر به رفاق يوســـف المســـاكني، وعليه 
فـــإن المواجهة تُلعب علـــى تفاصيل دقيقة، لأن 
المنتخبين ينتميان إلى مدرســـة كروية واحدة 

ويعرفان بعضهما البعض جيدا“. 

حســـب الأصداء الواردة مـــن فرانس فيل 
الغابونية، هناك إجماع يسود أجواء معسكر 
المنتخب الجزائري، على ضرورة كســـب نقاط 
المواجهة أمـــام المنتخب التونســـي، وتحقيق 
الانتفاضة المنشودة في المجموعة، واستعادة 
ثقة ودعـــم الجماهير، ومكانـــة المنتخب التي 
اهتـــزت فـــي الآونة الأخيـــرة، بعـــد الانطلاقة 
المتعثـــرة فـــي التصفيـــات القاريـــة المؤهلـــة 

لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. 
وكان المـــدرب البلجيكي جـــورج ليكانز قد 
اعتبر المواجهة ضد المنتخب التونسي مسألة 
شـــخصية، حيث صرح في ندوة صحافية قبل 
السفر إلى الغابون بأن ”الفوز ضد زيمبابوي 
ضروري، ومواجهة تونس مســـألة شخصية، 
قبـــل الوصـــول إلـــى المنتخب الســـنغالي في 
أحســـن الظروف“. وهو التصريح الذي عكس 
نوايا المدرب في تسيير مشوار المجموعة، لكن 
التعادل أمام زيمبابوي خلط الأوراق، والمعرفة 
الشـــخصية بالمنتخب التونسي الذي دربه في 
السنوات الأخيرة قد لا تكون كافية كما لم يكن 

التركيز على المواجهة الافتتاحية صائبا.
وعشية دخول الجولة الثانية ذكر لوسائل 
الإعلام ”أننا ســـنتعامل مع المنتخب التونسي 
بكل جديـــة، وكل المباريـــات صعبة، ولا توجد 
منتخبـــات صغيرة في الـــكان، كما لا يجب أن 
نمنح الفرصة للمنافســـين، فرغـــم أننا لم نكن 
نســـتحق التعادل أدينا شـــوطا ثانيا مرموقا، 
وتمكنـــا مـــن احتـــواء حالـــة الإحبـــاط لدى 
اللاعبـــين وهـــم مصممون على اســـتغلال كل 
الفرص والضغـــط على حامل الكـــرة، خاصة 
بعـــد التكيف التدريجي مـــع الطقس المحلي“، 
لكنـــه في المقابل لم يذكر أن رفاق محرز أفلتوا 
مـــن كارثة حقيقية لـــولا دور الثنائي الحارس 

امبولحي والنجم رياض محرز. 

وصرح ياســـين براهيمي بـــأن ”المجموعة 
تجـــاوزت حالة الإحبـــاط، ونحن عازمون على 
تحقيق نتائج أفضل في المباراتين المتبقيتين، 
ونحن مدركون لحجم المســـؤولية الملقاة على 
عاتقنا وواجبنا تجاه جمهورنا العريض، كما 
أن الأخطاء المرتكبة فـــي مباراة زيمبابوي لن 
تتكرر، لأن النسق يسير نحو الصعود والمزيد 

من الانسجام، ونحن متفائلون في العموم“. 
وينتظر أن تشهد تشكيلة الناخب جورج 
ليكانز عـــدة تغييـــرات، أملتهـــا معطيات 
المقابلة الأولى والإصابات، حيث ينتظر أن 
يعوض لاعب ليون الفرنسي رشيد غزال، 
زميلـــه هـــلال العربي ســـوداني المصاب، 
ودخول ربيع مفتاح كأساسي في منصب 
مدافع أيمن بعد الظهور الشـــاحب لرفيقه 

مختـــار بلخيثـــر، إلى جانب مهـــدي عبيد في 
مـــكان عدلان قديـــورة، كما يحوم الشـــك حول 
وضعية قلب الهجوم إسلام سليماني وحارس 
المرمى رايس وهاب امبولحي بسبب الإصابة.

مهمة صعبة
قـــال رياض محـــرز ”صحيح كنا ســـيئين 
فـــي الشـــوط الأول لكـــن تداركنـــا الوضع في 
الشـــوط الثاني أمام زيمبابوي، وهو ما مكننا 
من الخروج بأخف الأضـــرار، ويتوجب علينا 
التدارك أمام المنتخب التونســـي رغم صعوبة 

المهمة من أجل تحقيق الوثبة اللازمة“.
وما زالت ظروف المناخ الأفريقي (الحرارة 
والرطوبـــة)، تعيق الدخول المريـــح للمنتخب 
الجزائري فـــي مختلف النهائيـــات الأفريقية، 
فعادة ما يبدأ الخضر مشوارهم بتعثر هزيمة 
أو تعـــادل، قبل بداية التكيف التدريجي، وهو 
مـــا دعـــا مختلف المحللـــين والمختصـــين إلى 
التأكيـــد علـــى ضـــرورة الوصول إلـــى حلول 

لتجاوز هذا العائق. 
وقـــال نجم منتخب الثمانينات رابح ماجر 
إن ”ظـــروف أفريقيا -وخاصـــة المناخ- تعيق 
كثيرا منتخبات شمال أفريقيا، ولذلك يصعب 
التتويج بالكأس الأفريقية مـــن خارج الديار، 

رغم المشاركات المتكررة“.
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نتائج المنتخبات العربية في أمم أفريقيا خيبت آمال الجماهير
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رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - لــــم تحقق المنتخبــــات العربية 
الأربعــــة، (الجزائر، تونس، المغــــرب، مصر)، 
النتائــــج المأمولــــة، خــــلال مباريــــات الجولة 
الأولــــى، لبطولــــة كأس الأمم الأفريقية، التي 
ستســــتمر حتــــى الـــــ4 مــــن فبرايــــر المقبــــل، 
وتعرضــــت جميعها دون اســــتثناء لانتقادات 
لاذعة من قبل وســــائل الإعلام المختلفة، لأنها 
لم تقدم المســــتوى المنتظر فنيــــا وبدنيا، وهو 
مــــا اعترف بــــه مدربو هــــذه المنتخبــــات، في 
تصريحــــات صحافية، أكــــدوا خلالها ارتباك 

حساباتهم تماما. 
وكان المنتخــــب المصري بطل الســــيناريو 
الأخير لسلســــلة النتائج غير المرضية، حيث 
فشــــل صاحب الرقم القياســــي للقب الأفريقي 
(7 مــــرات)، والعائــــد إلى البطولــــة بعد غياب 
دام 7 ســــنوات، في تحقيق الفوز على منافسه 
(منتخــــب مالــــي) الثلاثاء، وتعــــادل معه دون 
أهــــداف، ضمن منافســــات المجموعة الرابعة، 
التي تضــــم أيضــــا منتخبي غانــــا وأوغندا، 
وقد تصدرت غانــــا المجموعة برصيد 3 نقاط، 
بعــــد الفوز على أوغندا بهــــدف نظيف، بينما 
جاءت مصــــر ثانية بنقطة واحدة، تلتها مالي 
بالرصيد نفســــه، وتذيلت أوغنــــدا المجموعة 

بدون نقاط.
وفــــي الجولــــة نفســــها تعــــادل المنتخب 
الجزائــــري الــــذي افتتح المواجهــــات العربية 
الأحــــد، أمام منتخب زيمبابــــوي، بهدفين لكل 
منهمــــا، ضمــــن مباريــــات المجموعــــة الثانية 
(أقوى مجموعات البطولــــة)، وهي المجموعة 
التي شــــهدت خسارة المنتخب التونسي، على 
يد السنغال بهدفين دون رد، وتتصدر السنغال 
المجموعــــة برصيد 3 نقــــاط، تليهــــا الجزائر 
بنقطة واحــــدة، ثم زيمبابوي (نقطة)، وأخيرا 
تونــــس دون نقاط. أما المنتخب المغربي، الذي 
يقــــع فــــي المجموعــــة الثالثة مــــع منتخبات: 
الكونغو الديمقراطية وساحل العاج وتوغو، 
فلــــم يكن أفضل حالا من شــــقيقه التونســــي، 
وتذيــــل المجموعة بدون نقاط، بعد الخســــارة 
أمام الكونغو بهدف نظيف. وتشابهت ظروف 
المنتخبــــات الأربعة، حيث قدمــــت أداء باهتا 
في الشــــوط الأول للمباريات، بينما استفاقت 

نســــبيا خلال الشــــوط الثاني، وكان منتخبا 
الجزائــــر ومصــــر على وشــــك تجــــرع مرارة 
الهزيمــــة، مثل تونس والمغرب، لــــولا أن أنقذ 
النجم ”رياض محــــرز“، المحترف في صفوف 
ليســــتر ســــيتي الإنكليزي، منتخب بلاده من 
هــــذا المصيــــر، وأحرز هدفــــي التعــــادل أمام 
زيمبابــــوي، كما أنقذ حــــارس مرمى الفراعنة 
”أحمد الشــــناوي“ فريقه من هدف محقق، قبل 
أن يخرج مصابا، بعدها بدقائق. بصفة عامة، 
ســــاد التعادل أغلب مباريــــات الجولة الأولى 
للبطولة، حيــــث خرجت خمــــس مباريات من 
أصل ثماني بالتعادل، بينما انتهت المباريات 
الثلاث الأخرى بفوز أحد المنافســــين، وهو ما 
أرجعه خبراء اللعبة إلى حساسية المواجهات 
الأولــــى في مثل هذه البطولات الكبرى، والتي 
كثيرا ما تشــــهد مفاجآت غير متوقعة، فضلا 

عن تقارب مستويات المنتخبات المشاركة.
وبنظــــرة عامــــة لمباريات الجولــــة الأولى، 
وضحت الطفرة الفنية على منتخبات وســــط 
وجنوب القارة الســــمراء، من حيــــث الالتزام 
الخططــــي والتكتيكي، إضافــــة إلى الأفضلية 
البدنيــــة، التــــي تصــــب دائمــــا فــــي صالــــح 
المنتخبات السمراء، مقارنة بمنتخبات شمال 
أفريقيا، وهو ما يمنحها القدرة على استكمال 
مدة المباراة بمســــتوى اللياقة نفسه، وتحمل 
تغيــــرات الطقــــس. ولفــــت الناقــــد الرياضي 
المصري، حسن المستكاوي، لـ“العرب“، إلى أن 
حامل اللقب في آخر ثلاث نســــخ من البطولة 
(2015، 2013، 2012)، ينتمــــي إلــــى منتخبــــات 
العــــاج ونيجيريا  الجنــــوب، وهــــي ســــاحل 
وزامبيا على الترتيــــب، وأكد أنه من الصعب 

التكهن بما هو قادم، خلال الجولات التالية.

مواجهات العرب
مواجهــــات العــــرب فــــي الجولــــة الثانية 
تبــــدأ الخميــــس بلقــــاء عربــــي خالــــص، بين 
تونس والجزائر، ضمن منافســــات المجموعة 
الثانية، وتشير الأوضاع إلى صعوبة صعود 
المنتخبين عــــن هذه المجموعة، حيث يســــعى 
كل منهما لتحقيــــق الفوز، وتعويض الإخفاق 
في الجولة الأولى، خاصة مع تصدر المنتخب 
زيمبابــــوي  ورغبــــة  المجموعــــة،  الســــنغالي 
”العنيــــدة“ في زيادة رصيدهــــا، وبالتأكيد إذا 
تعادلت زيمبابوي أمام الســــنغال في الجولة 
الثانيــــة، وفازت تونس على الجزائر، فإن ذلك 

سيربك المشهد تماما.
وفــــي المجموعــــة الثالثــــة ســــتكون مهمة 
المنتخب المغربــــي صعبة أيضا، في مواجهته 
أمــــام منتخــــب توغو الجمعــــة، لكنــــه حتما 

سيلعب لأجل الفوز، وتحقيق أول ثلاث نقاط، 
لتعويــــض خســــارة الجولة الأولــــى، ويتمنى 
المغرب في الوقت ذاته سقوط منتخب الكونغو 
الديمقراطية، في مباراتــــه أمام كوت ديفوار، 
وفي هذه الحالة يتســــاوى منتخب المغرب مع 
الكونغــــو في عدد النقــــاط (3 نقاط)، ثم يعول 
المغرب على لقاء الجولة الثالثة أمام ســــاحل 

العاج، كي يصعد إلى الدور المقبل للبطولة.
أمــــا بالنســــبة إلــــى منتخب مصــــر فإنه 
سيلتقي المنتخب الأوغندي، السبت، وسيكون 
علــــى الفراعنــــة تحقيــــق الفــــوز، إذا أرادوا 
الاســــتمرار فــــي البطولــــة، وإن كان ذلــــك من 
الصعوبة بمكان، نظرا للمســــتوى الجيد جدا 
الذي أظهرتــــه أوغندا، في لقائهــــا ضد غانا، 
رغم خســــارتها بهدف من ضربــــة جزاء. وفي 
إطلالة على أداء المنتخبات العربية في الجولة 
الأولى، قال المســــتكاوي جميعها يعيبها سوء 
إنهاء الهجمــــات وترجمتها إلى أهداف، وهو 
ما حدث في لقــــاء الجزائر وزيمبابوي، حيث 
امتلك المنتخب الجزائــــري زمام الأمور خلال 
الشــــوط الثاني، غير أن تأخره بهدف أدى إلى 
تسرّع لاعبيه في إنهاء الهجمات رغم ضغطهم 
التــــام على المنافــــس، وهو ما جعلهــــم بالكاد 

يدركون التعادل.

والأمــــر نفســــه بالنســــبة إلــــى المنتخــــب 
التونســــي، فرغــــم خســــارته بهدفــــين أمــــام 
الســــنغال عانده الحظ كثيرا، لأنه كان الأكثر 
هجوما واستحواذا على الكرة، بينما رأى أن 
المنتخب المصري لم يلعب ســــوى عشر دقائق 
فقط، في آخر الشوط الثاني، في مباراته أمام 
مالي. وأشــــار إلى أن الأداء السيء للمنتخب 
المصــــري نراه منذ فتــــرة، وأن الفريق يحتاج 
إلى تغيير تــــام، وعلى المديــــر الفني هيكتور 
كوبر أن يــــدرك أن التمركز داخل منطقة الـ18 
ليس أفضل طرق الدفاع. وأضاف أنه لا بد من 
منح لاعب الوســــط المهاجم، عبدالله السعيد، 
مســــاحة أكبر من الحريــــة، لأن التزام اللاعب 
بالناحيــــة الدفاعية جاء على حســــاب الشــــق 
الهجومي، ومع الرقابــــة التامة للاعب محمد 
صلاح فقد المنتخب المصري إمداد خط الهجوم 
بالكرات الطوليــــة والبينيات، خصوصا وأنه 

واجه فريقًا لا يمتلك أي مهارات مثل مالي.

مستوى غير متوقع
أمــــا المنتخــــب الجزائــــري فقــــد اعتبــــره 
المســــتكاوي لم يقــــدم المســــتوى المنتظر، رغم 
أنه يضم لاعبين لهم باع طويل في المسابقات 

القارية والدوريــــات الأوروبية، بقيادة أفضل 
لاعب في القارة السمراء، رياض محرز، ولفت 
البدنــــي للاعبــــين، وافتقادهم  التراجــــع  إلى 
التركيــــز والأداء الجماعــــي فــــي أغلب فترات 
اللقــــاء، فضلا عن فشــــل التعامل مع ســــرعة 

لاعبي زيمبابوي.
وفي مــــا يتعلق بالمنتخب المغربي، فإنه لم 
يتعامل مــــع مواجهته أمام الكونغو بواقعية، 
ولم يحســــن اســــتغلال الفرص الكثيرة التي 
أتيحت له أمام المرمى، وافتقد تماما للفعالية 
الهجومية، بينما ســــجل منافســــه الهدف من 
فرصــــة وحيدة، وشــــدد المســــتكاوي على أن 
المنتخب التونســــي لا يستحق الخسارة أمام 
الســــنغال، في ما قدمه من أداء هجومي جيد، 
خاصة في الشوط الثاني، لكن ذلك جاء للأسف 
على حســــاب الحصانة الدفاعية. وإذا أرادت 
المنتخبات العربية تحقيــــق الفوز في الجولة 
الثانيــــة، فإن عليهــــا أن تنســــى تماما نتائج 
مباريــــات الجولة الأولى، والتفكير فقط في ما 
هو آت. ورغم تمنيــــات الجماهير بصعود كل 
المنتخبات العربية إلــــى الدور المقبل للبطولة 
(دور الثمانية)، فإن الحسابات تؤكد صعوبة 
ارتقــــاء منتخبــــي الجزائر وتونــــس إلى هذا 

الدور.

لم يفلح أي منتخب عربي واحد، في تحقيق الفوز وإســــــعاد الجماهير في الجولة الأولى 
ــــــح أن منتخبي الجزائر ومصر  ــــــال الأفريقي، المشــــــتعل حاليا في الغابون، صحي للموندي
ــــــا تونس والمغرب خاليي  ــــــاص التعادل بينما خرج منتخب نجحــــــا في تجنب الهزيمة واقتن

الوفاض، إلا أن القادم أصعب، حيث لن تكون المهمة أسهل في الجولة الثانية.

معركة شرسة

الوصول إلى خط النهاية سيكون للأجدر

ليكانز يراهن على معرفته بمنتخب تونس لكسب الديربي المغاربي
رابح ماجر:

ظروف أفريقيا -وخاصة 
المناخ- تعيق كثيرا 

منتخبات شمال أفريقيا

فـــي إطلالـــة علـــى أداء المنتخبات 
العربيـــة فـــي الجولـــة الأولـــى، قال 
المستكاوي جميعها يعيبها سوء 

إنهاء الهجمات

◄

الخميس 2017/01/19 - السنة 39 العدد 10517

متفرقات

◄ اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“ الحكم بيرنارد كاميل من سيشل 
لإدارة مباراة تونس والجزائر في إطار 

الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية 
لكأس أمم أفريقيا الغابون 2017 الخميس 
19 يناير. وسبق لبيرنارد كاميل (41 عاما) 

أن حكم في كأس أمم أفريقيا 
2013، كما حكم في بطولة 

أفريقيا للأمم للاعبين المحليين 
عام 2014. من جهة أخرى 

أدار الحكم التونسي 
يوسف السرايري 
مباراة الكاميرون 
وغينيا بيساو في 

إطار الجولة الثانية 
من المجموعة الأولى 

وبجانبه المساعد أنور 
هميلة، وكان ذلك أول 

ظهور للثنائي التونسي في 
هذه المسابقة.

◄ أصبح الحارس المصري عصام 
الحضري أكبر اللاعبين سنا في تاريخ 

كأس الأمم الأفريقية، إثر مشاركته الثلاثاء 
مع منتخب بلاده ضد مالي في منافسات 

المجموعة الرابعة للبطولة المقامة في 
الغابون. ويبلغ الحضري من العمر 44 

عاما، وحطم الرقم السابق الذي كان 
بحوزة مواطنه المهاجم حسام حسن، 

الذي شارك في نسخة 2006 التي 
أحرزتها مصر، وهو يبلغ من 
العمر 39 عاما و5 أشهر 

و24 يوما، حسب ما 
أورد الاتحاد القاري 

للعبة. ويحمل 
الحضري مع 

مواطنه أحمد حسن 
الرقم القياسي في 

عدد الألقاب برصيد 
4 لكل منهما (1998، 
.(2010 ،2008 ،2006

14 يناير – 05 فبراير
الغابون 2017

كأس أمم أفريقيا
ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
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ميسي يريد البقاء مع برشلونة
[ نجم البارسا على رادار مانشستر سيتي وباريس سان جرمان

} مدريــد - أوضح النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي الذي لم يمـــدد بعد عقـــده الممتد حتى 
2018 مع برشلونة الإسباني، أنه باق طالما أراد 
النادي ذلك، في ظل تقارير عن احتمال مغادرته 
بطـــل الدوري الإســـباني في كرة القـــدم. وقال 
ميســـي في تصريحات صحافيـــة ”قلت دائما 
إن برشـــلونة قدم لي كل شـــيء، وأنا باق هنا 
طالمـــا أرادني النادي“. وربطت تقارير عدة بين 
تأخر تمديد عقد ميسي الذي ينتهي في يونيو 
2018، وعروض مغرية من مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي وباريس ســـان جرمان الفرنســـي. 
وأبدى برشـــلونة رغبته فـــي تمديد عقد النجم 
(29 عامـــا) الذي بدأ معـــه كمراهق، ولم يعرف 

ناديا غيره.
النـــادي  فـــي  مســـؤولين  عـــن  وصـــدرت 
تصريحـــات عدة في هذا الســـياق. فرئيســـه، 
جوزيـــب ماريـــا بارتوميـــو، أكد غيـــر مرة أن 
النجم الأرجنتيني يريـــد البقاء، وأن ”المال لن 
يكـــون عائقا في مســـألة تمديد عقد ميســـي“، 
إلا أن المدير العام للنادي الكاتالوني أوســـكار 
غراو قال في وقت سابق من الشهر الحالي، إن 
النادي يقارب المسألة ”بحكمة“ مالية. وأوضح 
”يجـــب أن نكـــون أكثـــر صرامة على مســـتوى 
الميزانيات، لا يمكن أن نصبح مجانين“، وســـط 
تقارير قالـــت إن اللاعب ســـيوقع عقدا جديدا 
حتـــى 2022، يجعـــل منه اللاعـــب الأعلى راتبا 
في العالم. وتقدر وسائل الإعلام المحلية راتبه 
الســـنوي الحالي بزهاء عشـــرين مليون يورو 

سنويا.
وأمضى ميســـي الذي أحرز الكرة الذهبية 
لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، مســـيرته 
بقميـــص ”البلاوغرانا“، وتوج معه بسلســـلة 

ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا (2006، 2009، 
2011 و2015). وتحـــدث ميســـي عن العلاقة مع 
غريمـــه البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو نجم 
ريال مدريد الذي تقاســـم وإيـــاه جائزة أفضل 
لاعب في السنوات التسع الأخيرة، قائلا ”لدينا 
علاقة احتـــرام متبادلـــة، وأراه لاعبـــا عظيما 
وحقق إنجـــازات عظيمة، ولكني لا ألعب للفوز 
علـــى البرتغال، حافزي دائما هو فعل أشـــياء 

جيدة لبرشلونة والأرجنتين وللجماهير“.
وقال ميسي عن رأيه في الدوري الإنكليزي، 
واحتمالية اللعب فيه ”هو دوري تنافسي جدا، 
ومن الصعـــب التوقع“. وأضـــاف ”ما يدفعني 
دائما هـــو الانتصار وحصد الألقـــاب لفريقي 
وبلـــدي، لذلك أنا لا أنظر إلى الخلف، والنجاح 
الـــذي حققته يمكننـــي أن أفعله حـــين اعتزال 
الكـــرة، ولكـــن الآن أبحـــث عن حصـــد الألقاب 

بشكل أكثر“. 
وتابـــع ”مـــن أجـــل ذلك هـــذا الأمـــر مهم 
لبرشلونة، ونحن نعمل بكل جد في التدريبات، 

ولدينا تواصل طبيعي معا في الملعب، وعلاقة 
صداقة جيدة إلى جانب كرة القدم، وهذا الأمر 

يساعدنا كثيرا“.
وواصل قائلا ”أنا أكره الخســـارة، وهذا لا 
يؤثر علي فقط لعدة ســـاعات عقـــب المباريات، 
ولكنه يمتد لوقت طويل، ولا أســـتطيع أن أقف 
على قدمـــي، وذلك يتطلب مني أن أكون متأكدا 
أنني قدمت كل شـــيء في المبـــاراة“. وعن بيب 
غوارديولا مدربه الســـابق، في البلواغرانا قال 
”هو مدرب جيد جدا، وسوف يتأقلم مع الدوري 
الإنكليزي، وأنا متأكد أنه سينجح“. واستطرد 
”خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، واجهنـــا العديد من 
الفرق الإنكليزية، والعديـــد من كبار اللاعبين، 
ولكـــن دائما ما يكون هناك احترام كبير لواين 
روني، الذي لعب بمســـتوى عال لعدة سنوات، 

وهو واحد من أبرز اللاعبين في جيله“.
وتابع ”النشأة في برشلونة هي أفضل قرار 
اتخذته، ولقد تعلمت الكثير من المدربين الذين 
عملـــت معهم، ولكن فرانك ريـــكارد هو أول من 

منـــح لي الفرصة، ونجحت في اكتســـاب الثقة 
لكـــي أتدرب مع الفريق الأول، ومعه كل شـــيء 
بدأ بالنسبة إلي في مسيرتي“. واختتم النجم 
الأرجنتينـــي حديثـــه بقوله ”هدفـــي المفضل؟ 
الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد في 
نهائي دوري الأبطال 2009، واخترته ليس لأنه 
هـــدف جميل، ولكن لأهميته، نحن كنا متقدمين 
بهـــدف دون رد وهذا الهـــدف قتل المباراة، وما 

فائدة الهدف الجميل إذا لم تحقق الفوز؟“.
وتطرق ميسي إلى عدوله عن اعتزال اللعب 
دوليـــا والذي اتخذه بعد خســـارة نهائي كوبا 
أميركا بركلات الترجيح أمام تشـــيلي الصيف 

الماضي. 
وقال ”بعد خيبة الخســـارة فـــي النهائي، 
حصلت على الوقـــت الكافي للتفكير والحديث 
مع الناس، وشـــعرت بأن القـــرار الصحيح هو 
العـــدول عـــن اعتزالي. لا تزال لـــدي طموحات 
كبرى لإحـــراز لقب مع الأرجنتين“، علما أنه لم 
يحرز أي لقب كبير مع المنتخب طوال مسيرته.

ــــــي الأرجنتيني ليونيل ميســــــي  قرر الدول
مهاجم فريق برشــــــلونة الإســــــباني، بقاءه 
ــــــادي الكتالوني، خلال  رفقة صفــــــوف الن
الفترة المقبلة، وتجديد تعاقده. وأشــــــارت 
ــــــى وجود أزمة  ــــــر صحافية، إل عدة تقاري
كبيرة بين ميسي وبرشلونة حول التجديد، 
ــــــه قد يرحل فــــــي الصيف عن صفوف  وأن

الفريق الكاتالوني.
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أسد يصعب ترويضه

«ببساطة، نحن نرغب في الفوز بمباراتنا الأولى (بعد الإجازة الشتوية) كي نبعث برسالة مفادها 

أننا نعتزم الاستمرار (في الحفاظ على لقب البوندسليغا)}.

آريين روبن 
لاعب بايرن ميونيخ الألماني

«أوزيل يمتعني بلعب كرة القدم، ودائما ما أخبره أن يمتعني. هو يملك رؤية عظيمة، ولا داعي 

للمديح في سيطرته على الكرة، لأن الجميع يعرف ذلك}.

أليكسيس سانشيز 
مهاجم أرسنال الإنكليزي

جوزيب ماريا بارتوميو:

المال لن يكون عائقا 

في مسألة تمديد عقد 

النجم ميسي

} دورتمونــد (ألمانيــا) - أكـــد نادي بروســـيا 
الكولومبـــي  لاعبـــه  أن  الألمانـــي  دروتمونـــد 
أدريان راموس ســـيرحل عن صفـــوف الفريق 
الأول للانضمام إلى نادي شـــونجكينغ ليفان 

الصيني. 
وكشف ساسشا فليج، مدير المركز الإعلامي 
ببروســـيا دورتموند في تصريحات صحافية 
أن هنـــاك اتفاقا مبدئيا مع النـــادي الصيني، 

وينتظر إتمام الصفقة في القريب العاجل.
وأشـــارت وســـائل الإعلام الألمانية إلى أن 
المهاجـــم الكولومبـــي (30 عاما) ســـينتقل إلى 

النـــادي الصينـــي مقابل 12 مليـــون يورو (12 
مليـــون و800 ألف دولار)، ولكن ســـتتم إعارته 
لنادي غرناطة الإســـباني، الـــذي يصارع هذا 
الموسم على البقاء في القسم الأول من مسابقة 

الدوري المحلي. 
وانضم راموس إلى صفوف دورتموند عام 
2014، بعد أن لعب خمس سنوات ضمن صفوف 
هيرتا برلين. وسجل المهاجم الكولومبي، الذي 
يتـــم عامه الواحد والثلاثـــين الأحد المقبل، 13 
هدفا في 52 مباراة مع دورتموند في مســـابقة 

الدوري الألماني ”بوندسليغا“.

راموس ينتقل إلى الدوري الصيني
} لنــدن - توصلت إدارة مانشســـتر يونايتد، 
إلى اتفـــاق مع الفرنســـي أنطـــوان غريزمان 
مهاجـــم أتلتيكو مدريـــد، للتعاقـــد معه خلال 
الفتـــرة المقبلـــة. ويعـــد غريزمان، أحـــد أبرز 
المطلوبين، في قائمـــة مورينيو خلال الصيف 

المقبل، لتدعيم الجبهة الهجومية للشياطين. 
ويملك غريزمان عقدا مع الروخيبلانكوس، 
بشرط جزائي قيمته 89 مليون جنيه إسترليني.  
وأشـــارت وســـائل إعلام إلـــى أن العائق 
الوحيـــد، أمـــام إتمـــام الصفقة، هـــو تعرض 
أتلتيكـــو مدريد لحظر إبـــرام تعاقدات، خلال 

فتـــرات الانتقـــالات. وينتظر أتلتيكـــو مدريد، 
القـــرار النهائي من المحكمـــة الرياضية، حول 
وجـــود حظر على الفريق فـــي فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة، أم لا.
 ويســـعى الروخيبلانكـــوس، للتعاقد مع 
الإســـباني دييغـــو كوســـتا، مهاجـــم الفريق 
السابق، ولاعب تشيلســـي الإنكليزي الحالي، 
لتعويـــض الرحيل المحتمـــل لغريزمان، مطلع 
الموسم المقبل. ويعمل جوزيه مورينيو، مدرب 
الشـــياطين الحمر، جاهدا على تدعيم الفريق 

بشكل قوي، من أجل استعادة الأمجاد.

غريزمان على أبواب مسرح الأحلام

} باريــس - تجـــرى الخميـــس، ٦ مباريـــات 
ضمن منافســـات بطولة العالـــم لكرة اليد، في 
تاســـع أيام البطولـــة العالميـــة، المقامة حاليا 
بفرنســـا، بين يومـــي ١١ و٢٩ ينايـــر الجاري، 
بواقع ٣ مباريات بالمجموعـــة الأولى، ومثلها 
بالجولـــة  وجميعهـــا  الثانيـــة،  للمجموعـــة 
الخامسة والأخيرة للدور الأول. يلعب منتخب 
تونس مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام 
أنغـــولا في مبـــاراة أفريقية من نـــوع خاص، 
في الجولة نفســـها بالمجموعـــة الثانية، حيث 
يخوض المنتخب التونسي هذا اللقاء لهدفين؛ 
الأول الفوز، والثاني متابعة مباراة أيســـلندا 
ومقدونيـــا متمنيا فـــوز مقدونيا لكي يقتنص 

المركز الرابع ويتأهل للدور التالي.
وأكد حافظ الزوابي مدرب منتخب تونس، 
أن منتخبـــه أهدر فوزا هاما على ســـلوفينيا، 
بالمجموعة الثانية، واكتفـــى بالتعادل الثاني 
له بالبطولة. وقـــال ”توقعنا مباراة قوية أمام 
ســـلوفينيا، وكان علينـــا الكثير مـــن الضغط، 
لنتائج الفريـــق الضعيفة في المباريات الثلاث 
الأولى، ومنتخب سلوفينيا كان قويا للغاية“. 
وأضـــاف ”كان لابد مـــن تحقيق الانتصار، 
ولكننـــا تعادلنا، وهـــذا أفضل مـــن الهزيمة، 
أتأســـف كثيـــرا على نتيجـــة المبـــاراة“. ومن 

جانبـــه، أعـــرب فيســـلين فيغوفيتـــش مدرب 
سلوفينيا، عن رضاه على نتيجة المباراة قائلا 
”لا أعلـــم مـــا حـــدث، ولكنني راض عـــن الأداء 
والنتيجة، ربما شعر لاعبونا بالتعب، ولكنهم 

مازالوا مجموعة من الشباب دون الخبرة“.
ويخوض منتخـــب مقدونيا مبـــاراة أمام 
أيســـلندا طامعـــا فـــي الوصول إلـــى النقطة 
السادســـة، ووضع حد للأداء القوي للمنتخب 
الأيسلندي، الساعي وراء الفوز لضمان التأهل 

بعيدا عن حسابات المراكز. 
وفـــي ختـــام مباريـــات الجولـــة، يصطدم 
المنتخب الســـلوفيني بنظيره الإســـباني، في 
صراع على قمة المجموعة، مما يسهل مواجهة 
الدور التالي التي ســـتكون مع رابع المجموعة 
الرابعـــة، لصاحـــب الصـــدارة. وضمنت قطر 
وصيفة نســـخة ٢٠١٥ تأهلها إلـــى ثمن نهائي 
بطولة العالـــم، بفوزها على الأرجنتين ٢١-١٧. 
وكانت قطـــر حققت بداية بطيئة بخســـارتها 
أمام مصـــر ٢٠-٢٢، لكنها اســـتعادت توازنها 
بفوزين علـــى البحرين ٣٢-٢٢ ثـــم الأرجنتين. 
ورفعت قطر رصيدها إلى ٤ نقاط في المجموعة 
الرابعة بالتساوي مع السويد ومصر وبفارق 

نقطتين عن الدنمارك المتصدرة.
ويلاقي منتخب البرازيل نظيره الروســـي، 
فـــي مباراة تحديـــد المركز الثالـــث بالمجموعة 
الـــذي يســـهل المشـــوار، لأن ثالـــث المجموعة 
ســـيقابل ثانـــي المجموعة الثانية بـــدور الـ١٦ 
(ثمن النهائي)، عكس الرابع الذي ســـيصطدم 
بـــأول المجموعة الثانية. وفي نفس المجموعة، 
يسعى المنتخب البولندي إلى التمثيل المشرف 
في ختـــام مبارياتـــه بالبطولة أمـــام منتخب 
فرنسا الذي حقق أربع انتصارات في الجولات 

الماضيـــة دون أن يفقـــد أي نقطة. كما يســـعى 
المنتخب النرويجي للحفاظ على المركز الثاني 
بفوز أخير بالدور الأول، عندما يلاقي المنتخب 

الياباني أضعف فرق المجموعة. 
صعد المنتخب المصري إلـــى الدور الثاني 
(دور الستة عشـــر)، ببطولة كأس العالم لكرة 
اليد المقامة حاليا بفرنســـا، بعدما تغلب على 
نظيره الأرجنتينـــي ٣١-٢٦ في الجولة الرابعة 
مـــن مباريات المجموعة الرابعـــة بالدور الأول 
للبطولـــة. وارتفـــع رصيد المنتخـــب المصري 

إلـــى ســـت نقـــاط، محتـــلا المركـــز الثاني في 
المجموعة الرابعة ليلحق بمنتخبات الدنمارك 
والســـويد وقطر إلى دور الســـتة عشر، بينما 
لحق المنتخـــب الأرجنتيني بنظيره البحريني 
وخرجا من المنافســـات من الدور الأول، حيث 

لم يحصد الفريقان أي نقاط. 
وحســـم المنتخب المجري تأهله إلى الدور 
الثاني، بعدما تغلب على نظيره السعودي ٣٧-
٢٤ ، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة 

الثالثة بالدور الأول للبطولة.

صراع أفريقي مصيري بين تونس وأنغولا بمونديال اليد

نجم فوق العادة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ عرض أرسنال إبرام صفقة تبادلية 

مع يوفنتوس برحيل مهاجم الغانرز 
أليكسيس سانشيز، للسيدة العجوز، 

مقابل انتقال ميرالم بيانيتش إلى 
المدفعجية. ويُعد يوفنتوس، أحد أبرز 
الأندية اهتماما بالدولي التشيلي، منذ 

أن كان لاعبا مع أودينيزي.

◄ طالب النجم الهولندي آريين روبن 

لاعب بايرن ميونيخ الألماني، زملاءه 
اللاعبين بتوجيه رسالة قوية إلى 
منافسي الفريق في البوندسليغا، 

بمجرد استئناف منافسات المسابقة 
مع انقضاء الأجازة الشتوية.

◄ قدم المدرب إبيلاردو فرنانديز، 
المدير الفني لنادي ريال سبورتنغ 

خيخون الإسباني استقالته من منصبه، 
بعد أن حصد خمس نقاط فقط من أصل 

45 نقطة محتملة طوال مشواره هذا 
الموسم في بطولة الدوري الإسباني 

لكرة القدم.

◄ تعادل منتخب كوستاريكا ونظيره 
منتخب نيكاراغوا دون أهداف في 
المباراة، التي جمعت بينهما في 

المرحلة الثالثة من دور المجموعات 
للنسخة الرابعة عشرة لبطولة كأس 

أميركا الوسطى، التي ينظمها اتحاد 
أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 

”كونكاكاف“.

◄ أدرك التونسي مالك الجزيري الدور 
الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة 

في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع 
الكبرى، بتغلبه على الكازخستاني 
ألكسندر بوبليك. ويلعب الجزيري 

في الدور المقبل مع الألماني ميشا 
زفيريف.

◄ قدم سان أنطونيو سبيرز بداية 
باهتة لكنه استعاد توازنه سريعا أمام 

مينيسيوتا تيمبروولفز ليتغلب عليه 
122-114 ضمن منافسات دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين.

باختصار

} دبي - يرفع الجزيرة شعار الثأر والحفاظ 
علـــى الصـــدارة عندمـــا يســـتضيف جـــاره 
الوحدة، الخميس، فـــي دربي أبوظبي ضمن 
المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإماراتي 

لكرة القدم. 
ويلعـــب الخميس أيضـــا، الإمـــارات مع 
العـــين، والجمعة حتا مع الشـــارقة، والظفرة 
مع الوصل، والأهلي مع النصر، والسبت دبا 
الفجيـــرة مع بني ياس، والشـــباب مع اتحاد 
كلباء. وتعـــرض الجزيرة في 4 يناير الماضي 
لواحدة من أقســـى هزائمه أمام نده التقليدي 
الوحدة عندما خسر 0-6 في ربع نهائي كأس 
الإمـــارات، لذلـــك فإنـــه مطالب بالفـــوز للثأر 
والحفـــاظ على صدارته التـــي يحتلها حاليا 
برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن العين. وما 
يصب في صالح الجزيرة لتحقيق طموحه أنه 
لم يخســـر أي نقطة في ست مباريات خاضها 
هذا الموسم على أرضه، إضافة إلى معنوياته 
العالية بعد فوزه على الوصل الثالث في عقر 

دار الأخير 3-1 في المرحلة الماضية.
رودريغيز  ليونـــاردو  البرازيلي  وســـجل 
أحد الأهداف الثلاثة في أول مباراة رســـمية 
يخوضهـــا مـــع الجزيرة بعـــد انتقالـــه إليه 
قادما من تشـــونبوك الكـــوري الجنوبي بطل 
آسيا، وهو سيشـــكل مع مواطنه إلتون ألميدا 
وعلـــي مبخـــوت الخطر الأكبر علـــى الوحدة 
الذي لم يخســـر في آخر خمـــس مباريات في 
الـــدوري والكأس. وفي حـــين يفتقد الجزيرة 
مدافعـــه البرازيلي جـــواو كارلوس للإصابة، 
فإن الوحدة صاحب الــــ24 نقطة والذي يريد 
الحفاظ على بصيص الأمل في المنافسة على 

اللقب يلعب بتشكيلة مكتملة. 
وعاد صانـــع الألعاب التشـــيلي خورخي 
فالديفيـــا إلـــى التدريبات بعد غيـــاب طويل 
بســـبب الإصابـــة، ليكـــون مـــع الأرجنتيني 
بالشـــس  والمجـــري  تيغالـــي  سيباســـتيان 
دشودشـــاك الثلاثـــي الأخطـــر فـــي صفوف 

الوحدة.
وســـيكون العين الثاني (31 نقطة) مطالبا 
بتحسين عروضه للبقاء ضمن دائرة المنافسة 
بعدمـــا فقد 4 نقاط من أصـــل 9 في آخر ثلاث 
مباريـــات عندمـــا يحل ضيفا علـــى الإمارات 
الثانـــي عشـــر (6 نقـــاط) بغيـــاب نجمه عمر 
إســـبريا  دانيلو  والكولومبـــي  عبدالرحمـــن 

للإيقاف. 
وبعد بداية موســـم قوية، تراجع مستوى 
العين الفني في المباريات الأخيرة ما أدى إلى 
تعادله مع الأهلي وبني ياس وفوزه بصعوبة 
على حتا 3-2، كما تعرض لضربة قوية بعدما 
فشل في استكمال تعاقده مع المهاجم العاجي 

يانيك بولي. 

لقاء ثأري بين الجزيرة 

والوحدة في الإمارات

المنتخب المصـــري صعد إلى الدور 

الثاني، ببطولـــة كأس العالم لكرة 

اليـــد بفرنســـا، بعدمـــا تغلـــب على 

نظيره الأرجنتيني

◄



كانـــت الكلاب، الثلاثـــاء، نجمة  } مدريــد – 
انطونيـــوس  القديـــس  بعيـــد  الاحتفـــالات 
فـــي إســـبانيا شـــفيع الحيوانـــات الداجنة 
التي تبارك في بعض الكنائس ولا ســـيما في 

مدريد.
وقام الأب انخيل من كنيســـة سان أنطون 
بمباركـــة الكلب تشيبســـي البالـــغ من العمر 
عشـــر ســـنوات والذي تمت تغطيته بمعطف 
أحمـــر، كما تـــم رش رأس الحيـــوان ببعض 

المياه المصلى عليها.
وأوضحـــت صاحبـــة الكلب ماريـــا لوث 
غوميـــث البالغة من العمـــر 56 عاما ”نأمل أن 
يؤدي ذلك إلى إطالة عمره سنة إضافية. نحن 
من منطقة  ســـعداء جدا بالمجيء إلى هنـــا“ 
بعيـــدة في كانتابريا في شـــمال البلاد. وهي 

رحلة تقوم بها سنويا.
وقالـــت مـــار لوبيث (45 عامـــا) التي أتت 
مع كلبيها فريـــدا (ســـنة) وغروميت (ثماني 
ســـنوات) مـــن بلـــدة ثارثاليخو التـــي تبعد 
حوالي خمسين كيلومترا عن العاصمة ”أحب 
هذه الكنيسة، فهي تقبل الجميع والحيوانات 

أيضا“.
وأوضحـــت ”القديـــس أنطونيـــوس كان 
يحـــب الحيوانات ويباركهـــا. كان يقول إنها 
مخلوقات الله لذا نحن نبارك هنا الحيوانات 

الداجنة“.

ويُحتفـــل بعيد القديـــس أنطونيوس في 
17 يناير من كل عام، وهو شـــفيع الحيوانات 

الداجنة.
وفي حي تشـــويكا في مدريـــد تقام من 14 
إلى 17 ينايـــر فعاليات مخصصة للحيوانات 
مـــن زيـــارات إلى ملجـــأ الحيوانـــات البلدي 

وحفلات موسيقية ومسرحيات.
مباركـــة  تتـــم  (شـــرقا)  فالنســـيا  وفـــي 
الحيوانـــات بعد إطلاق ســـرب مـــن الحمام، 
وتقام مســـيرات أيضـــا كما الحـــال في بلدة 

تريغيروس (جنوبا). 
وانتظـــر طابـــور مـــن المصليـــن خـــارج 
إحـــدى الكنائـــس فـــي مدريد وهـــم يحملون 
حيواناتهـــم الأليفة مـــن كلاب وقطط وأرانب 
وحتـــى البـــط حتـــى يقـــوم كاهن الكنيســـة 
بممارســـة الطقوس الكنســـية عليها ورشها 

بالماء المقدس.
يذكر أن كنيســـة ســـان أنطون التي تفتح 
أبوابها على مدى 24 ساعة، تسمح للمصلين 
باصطحـــاب حيواناتهم المدللـــة معهم وهي 
خدمـــات يـــرى البعض أنهـــا ربمـــا تجعلها 
الكنيســـة الوحيـــدة في العالـــم التي تجاري 

متطلبات القرن الحادي والعشرين.
جلـــب  أن  الآخـــر  البعـــض  يـــرى  فيمـــا 
الحيوانـــات إلـــى الكنيســـة يعـــد انتهـــاكا 

وتدنيسا للمقدسات.

} لنــدن - مـــع تزايد حالة عـــدم اليقين حول 
المســـتقبل الـــذي ينتظـــر البريطانييـــن بعد 
الانفصـــال عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، تزايدت 
مبادرات مكافحة الهـــدر الغذائي في المملكة 
المتحـــدة بشـــكل أكثـــر تنظيما، حيـــث يقدم 
متطوعون وجمعيات خيرية وجبات مصنوعة 
من بقايا طعام ومنتجات منتهية الصلاحية.

لنـــدن  البريطانيـــة  العاصمـــة  وشـــهدت 
مؤخرا افتتاح العديد من محلات لبيع المواد 
الغذائية منتهية الصلاحية بأســـعار متدنية 
بالإضافـــة إلى سلســـلة مطاعم ومقـــاه تقدم 
وجبات تـــم إعدادها من منتجات كان ســـيتم 

إتلافها.
ويؤكد المســـتثمر الشاب بن وايتهيد أنه 
ساهم بجهوده الشـــخصية في تفادي إتلاف 
ما يقرب من 150 طنا من الفواكه خلال خمس 

سنوات.
وفـــي المـــرة الأولى التي ذهـــب فيها هذا 
المتطوع الســـابق في جمعية ”فود ســـايكل“ 
المتخصصـــة في مكافحـــة الهـــدر الغذائي، 
إلى ســـوق مجاورة له بحثا عن فواكه توشك 
صلاحيتهـــا علـــى الانتهـــاء، قُدمت لـــه اثنتا 

عشرة علبة من الأناناس.
ويقول ”كنت علـــى الدراجة الهوائية. لقد 

نظروا إلي وطفقوا يضحكون“.
وأنشـــأ الرجل مذاك شركته الخاصة التي 
وتتخصص  تحمل عنـــوان ”ســـبير فـــروت“ 
فـــي تصنيع رقائق ”تشـــيبس“ مـــن البطاطا 

والإجاص التـــي يتعذر على التجار بيعها في 
المتاجر الكبرى.

ويوضح وايتهيـــد قائـــلا ”إذا تنقلتم في 
وسط بســـتان، سترون ما يشـــبه البساط من 
الفاكهة. بعضها لم يعد قابلا للاســـتهلاك لكن 
في اعتقادي أن 90 بالمئة منها صالحة للأكل“.
المرتبطـــة  ”ســـناكت“  شـــركة  وتصنـــع 
بـ“سبير فروت“ سكاكر من الفواكه المحفوظة. 
وقد انطلقت في عملها بعد جمع 14 ألف جنيه 
اســـترليني (17400 دولار) مـــن خـــلال حملـــة 

للتمويل التشاركي سنة 2014.
وتعتزم الشـــركتان توسيع أنشطتهما في 
العـــام الحالي كما تطمحـــان لتحقيق حضور 
علـــى رفـــوف المتاجـــر البريطانيـــة الكبرى 
”ســـيلفريدجز“. هذه الفرصة تشهد على تطور 

في العقليات بحسب بن وايتهيد.
ويـــرى الناشـــطون فـــي مكافحـــة الهـــدر 
الغذائـــي، أن ســـنة 2016 كانـــت حاســـمة في 
أوروبـــا. فقـــد شـــهدت بلـــدان بينها فرنســـا 
وإيطاليـــا إقـــرار قوانين لتعزيـــز الإجراءات 
في هذا المجال تســـتهدف خصوصا تسهيل 

التبرعات للجمعيات الخيرية.
أمـــا بريطانيا فلم تقم بأي تشـــريعات في 
هذا الإطار تاركة للجمعيات والشـــركات مهمة 
ســـد هذه الثغرة. والتحدي أمام هذه الجهات 
كبيـــر إذ أن حوالي 10 ملايين طن من الأطعمة 
تذهب هدرا في كل ســـنة في البلاد، بحســـب 
دراسة أجرتها جمعية ”ويست اند ريسورسز 
(راب) الخيرية فـــي العام  اكشـــن بروغـــرام“ 
2016. هـــذا الرقـــم يبلـــغ 88 مليـــون طن على 
مســـتوى الاتحاد الأوروبي بحســـب تقديرات 

صادرة في العام 2012.
وعلـــى الرغـــم مـــن النقـــص فـــي الدفـــع 
السياسي، يسجل تطور في الوعي العام حول 
هذه المســـألة. ففي وســـط لندن، تفرد متاجر 
معروفة بتقديم قهوة عالية الجودة وحلويات 
غنية بالســـعرات الحرارية، مســـاحة متزايدة 
للمنتجات المصنعة من الفواكه المســـترجعة 

من المتاجر.
وتقدم جمعيات من بينها ”فود سايكل“ في 
مدن عدة في البلاد، حياة ثانية للمنتجات غير 

المباعة.
وفي مقصف في حي هاكني الواقع شـــرق 
لنـــدن، تقدم الجمعية فـــي كل خميس وجبات 
نباتيـــة لحوالـــي خمســـين شـــخصا يواجه 
الكثيرون منهم مشـــكلات صحيـــة أو يعانون 
الإقصاء الاجتماعـــي. وفي قائمة الطعام لهذا 

اليوم: حساء وعجة بيض وسلطة فواكه.

إحـــدى  -وهـــي  إنغيـــل  آن  وتوضـــح 
المتطوعات في الجمعية- أن الهبات الرئيسية 
قوامها أنواع مـــن الفواكه الفاخرة من الحي. 
المتاجـــر الكبرى أقل تعاونـــا مع الجمعية إذ 
أن جل ما قدمته في هذا اليوم هو كيس خبز.

وفـــي مطبخ الجمعية، ثمـــة كميات كبيرة 
مـــن الفواكه والخضـــر التي يُـــراد التخلص 

منهـــا. وقد أضافت المتطوعة لتوها أكياســـا 
من المانغـــا والنعناع والبيض، وتقول ”نقدم 

الكثير من الأمور المفاجئة واللذيذة“.
لكـــن لا يـــزال يتعيـــن تطويـــر العقليـــات 
فـــي البـــلاد بحســـب آن إنغيل. وتقـــول ”ثمة 
متطوعون كثيرون ما زالوا يخشون استخدام 

منتجات منتهية الصلاحية“.
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} ما أكثر التافهـــين اليوم. يطلون عليك 
مـــن كل مـــكان. يدخلون إلـــى بيتك عنوة 
ولا تســـتطيع أن تطردهم. وسائل الإعلام 
لهؤلاء  وفـــرت  الاجتماعيـــة  والشـــبكات 
فرصة للظهور، فما علينا نحن المقموعين 
ســـوى التعامل مع الوضع بحنكة. أغلب 
الظن ستكون مقاطعتهم، القرار الأنسب.

للأسف إن معظم القصص في حياتنا 
تحـــدث إما من أشـــخاص تافهـــين وإما 
لأســـباب تافهة. الأمثلة كثيرة، فأن تعود 
إلى البيت وتســـتقبلك زوجتك أو والدتك 
(هل عدت)، دليل على  بالقول ”ها جيت؟“ 
تفاهة السؤال. حوادث السير التي يذهب 
ضحيتها الآلاف من البشر غالبا ما يكون 
ســـببها تصرف أخرق من شـــخص تافه. 
أتعس تفاهة يمكـــن أن تطلق على من لم 
يحالفهم الحظ في حياتهم كالفقراء، فهم 
متفهون من الســـلطة. هناك تفاهة راقية 
تصـــدر مـــن المثقفين وأصحاب الســـلطة 

والمال وحتى الصحافيين.
أحيانا لا يمكنـــك التجادل مع التافه، 
بل تلتزم الصمت وتســـتمع لـــكل الهراء 
الـــذي يقولـــه، وخاصـــة إذا مـــا كان هذا 
الشـــخص مســـلطا عليـــك. الفيلســـوف 
الكنـــدي ألان دونـــو ألـــف كتابـــا عنوانه 
”نظام التفاهـــة“. الكتاب طار حول العالم 
محمولا بأفكار تبحث عن الأســـباب التي 
جعلت التافهين يمسكون بمواقع القرار. 
كلمات معبرة قيلت في الكتاب تســـتحق 

أن يقال أكثر منها عن العرب.
الفيلسوف مقتنع بأن التافهين حسموا 
المعركـــة من دون اجتياح الباســـتيل، في 
إشـــارة إلى الثورة الفرنســـية، ولا حريق 
الرايخشتاغ، في إشارة إلى صعود هتلر 
في ألمانيـــا النازية. ربح التافهون الحرب 
وســـيطروا على عالمنا وباتوا يحكمونه. 

هكذا ببساطة شديدة.
يعطـــي ابـــن الكيبك نصيحـــة لأناس 
هـــذا الزمـــان فيقول إنـــه لا حاجة للكتب 
المعقدة. لا تكـــن فخورا ولا روحانيا فهذا 
يظهـــرك متكبرا. لا تقـــدّم أي فكرة مثيرة 
لأنـــك ســـتكون عرضـــة للنقـــد. لا تحمل 
نظرات ثاقبة، فقط فكر بميوعة وكن قابلا 
للتعليب فلقد تغير العصر، فالتافهون قد 

أمسكوا بالسلطة.
للمؤلف ســـببان في مقاربتـــه. الأول 
يعـــزوه إلـــى تطـــور مفهـــوم العمـــل في 
المجتمعـــات. فالمهنة صارت وظيفة. صار 
شـــاغلها يتعامل معها كوســـيلة للبقاء لا 
غيـــر. يمكن أن تعمل ســـاعات على وضع 
قطعة في سيارة في المصنع وأنت لا تجيد 
إصلاح عطل بسيط في سيارتك. يمكن أن 
تنتـــج غذاء لا يمكنك شـــراؤه أو أن تبيع 
كتبـــا وصحفا وأنت لا تقرأ منها ســـطرا 
واحـــدا. العمل بات مجرد أنماط مختلفة، 

فقط للحصول على مقابل.
السبب الثاني مرتبط بعالم السياسة 
ســـيطرة  بـــدأت  هنـــا  العـــام.  والشـــأن 
التافهـــين. يقول إن جذور حكـــم التفاهة 
العصريـــة ولدت مـــع مارغريت تاتشـــر، 
فمعهـــا جـــاء التكنوقـــراط إلـــى الحكم. 
اســـتبدلوا السياســـة بمفهـــوم الحوكمة 
والمواطن بمفهوم الشـــريك. فـــي النهاية 
بات الشأن العام تقنية إدارية لا منظومة 
قيـــم ومثل ومبادئ. صار السياســـي في 
صورة ســـخيفة فهو يخدم مصالح لوبي 
نافذ في الســـلطة. قس على ذلك مشاهير 

الإعلام. 

تفاهات

رياض بوعزة

الخميس 2017/01/19 
السنة 39 العدد 10517

إقبال متزايد على المنتجات منتهية الصلاحية في بريطانيا
تشهد بريطانيا شرارة ثورة جديدة غير اعتيادية تقوم على تنظيم مبادرات لمكافحة الهدر 
الغذائي بدفع من جمعيات وشــــــركات من خلال اســــــتخدام مخلفات الأطعمة وخصوصا 

الفاكهة في تحضير أطباق ومنتجات مبتكرة.

صباح العرب

دارين حمزة مدمنة قمار في بيروت
} بيــروت  - بعد عرضه العالمي الأول في 
مهرجان دبي الســــينمائي الدولي بدأ هذا 
الأســــبوع في دور الســــينما في العاصمة 
اللبنانيــــة بيروت عرض الفيلــــم اللبناني 
”ورقــــة بيضــــا“، إخراج الفرنســــي هنري 

بارجيس.
وقالت الممثلــــة اللبنانية دارين حمزة 
بطلــــة الفيلــــم والتي تجســــد دور امرأة 
أدمنــــت على لعبــــة البوكــــر ”جذبني في 
المرتبــــة الأولى طرح الموضــــوع الجريء 
الســــينمائية  النمــــاذج  عــــن  والخــــارج 

التقليدية وهو عالم البوكر“.
وعــــن دورهــــا الجــــريء الــــذي ينطوي 
علــــى تركيبة معقــــدة للشــــخصية أضافت 
دارين ”لم يســــبق لي أن جسدت شخصية 
مماثلة.  فشــــخصية ’لانا’ باردة من الخارج 
وتطل علــــى الآخرين من خــــلال وجه خال 

من التعابير وتمارس ســــيطرة مطلقة على 
انفعالاتها وأحاسيسها“.

وينتمي فيلم ”ورقة بيضا“، الذي حضر 
عرضه الأول يوم الأحد الماضي ، ثلة من أهل 
الفــــن والمجتمع في بيــــروت، إلى فئة أفلام 
الحركة والكوميديا السوداء ويتناول قصة 
امرأة (تجســــدها داريــــن) أدمنت على لعبة 
البوكر لا تنفصــــل عن صديقتها التي تتقن 
اصطياد الرجــــال لكن حياتهمــــا الخارجة 
عــــن عــــادات المجتمــــع وتقاليــــده تقودهما 
إلــــى مغامــــرات وتوقِعهمــــا فــــي ورطــــات 
فتجدان نفســــيهما في قلب عالم العصابات 
الخطــــر. وتلعــــب ألكســــندرا قهوجي دور 

الصديقة.
الشــــخصية  ولتدخــــل بعمق فــــي هذه 
المدمنــــة علــــى لعبــــة البوكر تقــــول دارين 
”تحدثت مطولا مع أطباء نفســــيين رســــموا 

لي بدقة شــــخصية المدمن. تصــــوري أنني 
في الواقع لا أستســــيغ لعب الــــورق وأرى 
أنها ممارســــة مملة. لكن من خلال الدراسة 
اكتشــــفت أن المدمن لا يبحث بالضرورة عن 
الربــــح وربما لا يهتم إذا خســــر لكنه مدمن 
فــــي الواقع علــــى الأدرينالين الذي يســــبق 
معرفتــــه ما إذا خســــر أو ربح. هــــو يدمن 
لحظات الإثارة المطلقة التي تسبق معرفته 

النتيجة“.
الفيلم أيضا من بنــــات أفكار امرأة هي 
تانيا ســــيكياس التي كتبت السيناريو في 
البدايــــة باللغــــة الفرنســــية وترجمته إلى 

العربية لاحقا.
وعــــرض الفيلــــم فــــي الــــدورة الثالثــــة 
عشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي في 
ديسمبر في قســــم ”ليال عربية“ الذي شمل 

15 فيلما.

مبادرات لمنع اهدار حوالى 10 ملايين طن من الأطعمة سنويا في بريطانيا

حفلات موسيقية ومسرحيات لمباركة 

الحيوانات في إسبانيا 

مـــن البطاطا تشـــيبس دراسةفـــي تصنيع رقائق
اكشـــن
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